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  .  والظلام كئیب ، والبرد بلید ، حتى البندقیة باردة اللیل طویل ،
ِوحیـــد یقـــف هـــو وســـلاحه المیـــت ، یراقـــب القطـــاع ، یخـــشى الرقیـــب  

  !! أكثر من العدو 
وطعــم القهــر .. البــرد لا یمــر .. الظــلام لا یمــر .. الوقــت لا یمــر ( 

  )مر 
  .ملابسه الثقیلة لا تدفئ جسده النحیل 

الكــلام .... ، التــدخین ممنــوع ، الغنــاء المــذیاع فــي الخدمــة ممنــوع " 
  . "ممنوع 

! .. ٕالحمــد الله أنهــم لا یعلمــون الغیــب والا كــانوا قــد منعــوا  الخیــال ( 
  . ) الخیال إذن شيء مباح ، شيء في الكبت مریح 

ــــسماء ؛ یحــــدق فــــي النجــــوم المخنوقــــة ،  رفــــع ســــلیمان وجهــــه إلــــى ال
  .ویبحث عن القمر الغائب 

   .عاد بالزمان القهقرى
أمي كانت تشرف علـى غطائنـا فـي الـشتاء .. بیتنا الصغیر الدافئ ( 
تقلق في اللیل أكثر من المنام ؛ لتتأكد مـن أن النـوم فـي أحـضاننا .. 

مـــن أجلـــى كانـــت تتـــرك المـــصباح مـــضاء ؛ لأنهـــا تعلـــم أنـــي .. ینـــام 
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رغــم أن أمــي كانــت تحبنــي كــل الحــب إلا أنهــا یــوم . أخــاف الظــلام 
ًكنــت خائفــا مــن أن أســجن فــي الــصحراء ، مــن !  !الترحیــل لــم تبــك 

ًكنــت خائفــا مــن دمــوع أمــي عنــد الــوداع ، .. أن تــسفك دمــائي هبــاء 
وفوجئــت بأنهـــا تقبلنـــي بــسعادة كمـــا قبلتنـــي یــوم النجـــاح ، وغنـــت لـــي 

نـــــذرتك لهـــــذا الیـــــوم یـــــا ولـــــدي ؛ .." أغنیـــــة مـــــا زلـــــت أذكـــــر معانیهـــــا 
  " .لتحمیني وتنصر بلدي 
!  فــي صــعید مــصر ، كیــف لــم تحــزن لفراقــي ؟أمــي ســیدة أمیــة تربــت

  !وهي التي كانت تبكي لو تأخرت عن میعاد عودتي ساعة واحدة 
.. بـــسمة ! وكـــم أشـــتاق لرؤیـــة بـــسمة !... أمـــي كـــم أشـــتاق لرؤیتـــك 

ًأُحــس الآن أن بینهمــا تــشابها كبیــرا .. بــسمة  كیــف لــم أحــس بهــذا .. ً
س فــي الــشكل تــشابه عجیــب لــی.. بــسمة .. أمــي . التــشابه مــن قبــل 

إنمــا فــي أشــیاء أهــم ، العجیــب أنــي مــا أحســست بمقــدار حــب بــسمة 
ًلـم أر وجههـا صـبوحا باسـما .. لي إلا یـوم أن رأتنـي بـالزى العـسكري  ً

  . بلا حزن إلا في هذا الیوم 
منـــذ عرفتهـــا وحـــزن عمیـــق یغلفهـــا یخنـــق ضـــحكاتها ، یمیـــز وجههـــا 

  .یبتي الحزینة بسمة حب.. الجمیل ، یستقر في عینیها الصافیتین 
.. كانــت أول معرفتــي بهــا مناقــشة حــادة حــول كلمــة بــل حــول حــرف 

لـم یكـن یحـس بوجودهـا أحـد ، تجلـس فـي .... حرف لیس مـن الحـرو
،  وفــي هــذا الیــوم وفــي محاضــرة الــشعرًركــن معــزول لا تكلــم أحــدا ،

وبینمـــا كنــــت أحلــــل قـــصیدة لــــشاعر معاصــــر فوجئـــت بموجــــة عالیــــة 
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 اضطربت فلم أكن أتوقـع أن تـتكلم ، ولـم تعترض المركب المنساب ؛
أتوقــع أن تــواجهني هــذه المواجهــة الحــادة ، حاولــت أن أتماســك حتــى 
ــــا طــــویلا ، ولأول مــــرة أســــمع هــــذا الــــرأي  ًلا تهتــــز صــــورتي ؛ تجادلن

اســــتهزأت ، .. رفعــــت صــــوتي ، لوحــــت بیــــدي ، تهكمــــت .. الجدیــــد 
ن المحاضــرة أتعـرى أمــام الجمیــع لــولا أ.. وفـي النهایــة كــدت أنكــشف 

  . انتهت وفض الأستاذ النقاش 
تركــــت المحاضـــــرات ، .. لــــم أســـــتطع أن أنظــــر فـــــي وجــــوه زملائـــــي 

وهربــــت إلــــى البیــــت وأنــــا أكــــاد أتمیــــز مــــن الغــــیظ ، أدور فــــي البیــــت 
كلامهــا جدیــد لـــه .. كعــصفور حبــیس ، تطحــن أنیــابي النـــدم المریــر 

  .سحر غریب 
؛ أبحـث عـن حجـج قلبت في كل الكتب ، وبحثت في شتى المعارف 

؛ لأثــأر ًتر بهــا نفــسي ؛ لأواجههــا بهــا غــداأدعــم بهــا رأیــي ، حجــج أســ
  . لكرامتي 

لیس من حروف الهجائیة العربیـة ، وأن الـشاعر قـد " لا " نعم حرف 
ًجمعــت كلامــا كثیــرا كــان معظمــه " لا تــصالح : " أخطــأ عنــدما قــال  ً

   .من الصحف وكلام الساسة المعروفین ، لم أنم هذه اللیلة
وفي الـصباح اغتـسلت ، ولبـست أجمـل ملابـسي ، وتطیبـت ، ورتبـت 

في الطریـق كنـت أحمـس نفـسي ، أتـذكر مناقـشاتي الـسابقة .. أوراقي 
، وقــدرتي علــى الإقنــاع والجــدل ، أتــذكر إعجــاب زملائــي وزمیلاتــي 

  .بحلو كلامي ، وحسن منطقي 
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  عنــدما رأیتهـــا ارتجــف قلبـــي ، وخفــت المواجهـــة لكــن طمأنـــت نفـــسي
بـــأني ســـأحدثها علــــى انفـــراد ، وســـأحاول إقناعهــــا بوســـائل أخــــرى إذا 
عـزت الحجــة ، اقتربـت منهــا ، وألقیـت علیهــا تحیـة الــصباح بابتــسامة 
رقیقــــة ، ردتهــــا دون ابتــــسام ، وفــــي رقــــة مفرطــــة ، وابتــــسامة دائمــــة 

  .حاولت أن أناقشها 
ها ومـــع الأیـــام وجـــدتني دائـــم التفكیـــر فیهـــا وأكـــره المناقـــشة التـــي تبعـــد

ویـــوم .... عنـــي ، ورغـــم تحفظهـــا فـــي الكـــلام إلا أنـــي أحســـست أنهـــا 
، خــصیة عرفــت ســر حزنهــا ، وســر كلامهــاتعرفــت علــى بطاقتهــا الش
  .فقد كانت بسمة فلسطینیة 

عنــدما اكتــشفت نفــسي ، واكتــشفت مــا حــولي وجــدت أن أواصــر قویــة 
ّتشدني إلیها ، أحسست أنا كنـا فـي رحمـین شـقیقین وافترقنـا ، وتغرب نـا ّ

الـرحم الطـاهر الـذي أنجبهـا لوثـه مـاء قـذر ، والـرحم . ً، وأخیرا التقینا 
  .الكبیر الذي أنجبني أرهقته كثرة الإنجاب 

،  كتبـت أحلـى أشـعاري جمعتنـا الغربـةمع بسمة عشت أحلـى أیـامي ،
  . ووحدتنا الآلام 

أجلت الزواج ربمـا لأنهـا تـشك فـي حماسـي لقـضیة الحـرف المهـضوم 
  .)یم بغصن الزیتون ٕ، واعجابي القد

بدأ الفجـر یزحـف نحـو الحیـاة ، وبـدأت الأشـیاء تتـضح رغـم الـضباب 
ًرأى خلــف الحــدود فمــا كبیــرا یأكــل فــي نهــم شــدید لــم یتبــین . الكثیــف  ً َ َ

من صـنوف الطعـام إلا الزیتـون ، أكـل الزیتـون كلـه ، ونـصف التفـاح 
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 كانـا .ً، وتجرع شیئا أحمر في نشوة ، وأخذ یـداعب صـدیقته بابتـذال 
یــضحكان ، وعنــدما رأیــاه اشــمأزا منــه ، وتمــتم الــنهم بكلمــات ، ولفــظ 
فــي وجهــه مــا كــان فــي فمــه مــن فتــات ، كــان مــن بینهــا حبــة زیتــون 

أمــــــا . عاریـــــة مغتـــــصبة مطحونــــــة ، وبقایـــــا تفـــــاح دب فیــــــه العطـــــن 
  . صدیقته فقد ارتمت في حضنه بلا حیاء 

ن ، ویرجــع أجــزاء ّتملكــه إحــساس بــالهوان وهــم أن ینــزل ســقاطة الأمــا
البندقیــة ، ویــصوب علــى الفــم الكبیــر ، علــى الخنزیــر ، علــى الحقــد 

  .السافر ، على الحصون المنیعة ، رصاصات سریعة  
سیقولون مجنون أطلق النـار علـى الأصـدقاء ، وانتحـر فـي الزنزانـة ( 

  ) الخواء 
  .عندما رأى الرقیب أنور تحول إلى قطعة ثلج  

  .تهت خدمتك  الساعة السادسة ، ان-
 ١٤ ... ٨... ٥...  ١أخذ منـه الـسلاح ، وبـدأ یعـد خزینـة البندقیـة  

 ...٢٨ ، ٢٧، ٢٦، ٢٥ ... ٢١.   
  . العدد مضبوط -

تـــــــذكر الحـــــــرف المهـــــــضوم ، والرصاصـــــــة الحـــــــائرة بـــــــین الـــــــدفاع    
    )١(. والهجوم

                                                                     
***  
 

                                                
 رصاصѧة فѧي حالѧة الھجѧوم ، أمѧا فѧي حالѧة الѧدفاع فتكѧون  ٢٩عدد خزینة البندقیة ) 1(

  . رصاصة فقط  ٢٨
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ٕضاع وسط الزحام ، وانهـزم فـي الـصراع ، تـرك أرضـه ، والـى أرض 
  .جدیدة سافر 

ركــب الأوتــوبیس ؛ یأمــل فــي الــذهاب إلــى أرض جدیــدة ، إلــى ســماء 
   .ٍغال .. ٍمهر الحبیبة غال. جدیدة ، إلى رزق جدید 

  لـو عـاد ولـم یكـسب هٍآ... الأتوبیس ینهب الأرض یبعد عن الحبیبة 
لـیس .. یتحسس القـروش القلیلـة فـي جیبـه .. ن البعاد غیر العذاب م

الــصحراء شــدیدة الاتــساع .. أخــذ یتــابع الطریــق .. معــه ثمــن العــودة 
كـان یجلـس .. على الطریـق فیهـا أحـد سـوى شـرطة المـرور  لم یر.. 

بجـوار رجـل مـن مظهـره یبـدو علیــه أنـه موظـف ، لـم یرفـع وجهـه مــن 
الطریــق طویــل ، ... ریــدة كلمــة إلا وقرأهـا الجریـدة ، لــم یتــرك فـي الج

  .والخوف من المجهول مرعب 
 عن عمل لا یهـم النـوم فـي أي مكـان أنـام ًفور وصولي سأبحث أولا(

  ) مل إلا النوم عندي رصید كبیر منه في القاهرة لم یكن لي ع
الطریـق  .. ًنزل الرجل الذي كـان یجلـس بجـواره ، ظـل المكـان شـاغرا

  .طویل 
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 ٍالحیـاة كلهـا كفـاح ، ومهـر الحبیبـة غـال..  تكملة المشوار لابد من( 
   ) ٍغال.. 

مـــن أقـــصى الأتـــوبیس جـــاءت فتـــاة وجلـــست بجـــواره ، تـــذكر حبیبتـــه 
هاجــت نفــسه ، ارتكــز برأســه علــى زجــاج النافــذة ، وبــدأ یغنــي أغنیــة 
عن الهجر والعـذاب ، لأول مـرة یفكـر فـي معانیهـا یغـوص معهـا إلـى 

 الـــذكریات ، ســـكت عـــن الغنـــاء مالـــت علیـــه هاجـــت.. أعمـــاق بعیـــدة 
  :وقالت برفق 

 .أكمل صوتك جمیل ، والأغنیة جمیلة .. لماذا سكت ؟ أكمل  -

  . معها أو مع غیرها ًلم یكن عنده رغبة في أن یبدأ حدیثا
 مــن المــذیاع ، وفوجئــت أنــه صــوتك ًكنـت أحــسب أن الــصوت آتیــا -

  .صوتك جمیل .. لماذا توقفت ؟ .. 
  .ًشكرا -

 .هیا أكمل  -

 .لیس لدي رغبة في الغناء  -

 هل قال لك أحد أن صوتك جمیل ؟ -

 .نعم  -

 من ؟ -

 . الموسیقا في كورال الجامعة أستاذ -

 .في أي كلیة أنت ؟ الحقوق  -
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... أنــا أســكن هنــاك ... ذاهــب إلــى العــریش ... لا معهــد فنــي  ... 
  .أنا سعیدة بهذا الكفاح المشرف ... لماذا السفر ؟

 ً ، هدوءه الـشدید أثـار فیهـا حماسـاً كبیراًكلامه القلیل أثار فیها فضولا
  . ، وتمنت أن تعرف عنه كل شيء ً تكلمت كثیراًشدیدا

  .نسیت أن أسألك عن اسمك  -
 .نور  -

 .أنا أسمي نادیة  -

لــــیس عنــــدنا مــــشكلة ... لــــي قریبــــة تــــسكن هنــــاك ... أیــــن تــــسكن ؟ 
  .إسكان 

عاود النظر إلى الصحراء الواسـعة المجهولـة سكتت لتلتقط أنفاسها ، 
  .، والأحلام الواسعة المجهولة 

  .لا أدري لماذا أحس أني أعرفك من زمن بعید  -
  )نفس الجملة قالتها لي سلمى في ثاني لقاء لنا (  -
 لـي تعرفـت علـى مـشكلة صـدیقة...  لذلك سـأعرض علیـك مـشكلة -

لوعـد ، وكثـر الخطـاب ج ، وطال الزمان على ااوشاب ، ووعدها بالز
ـــــدأت تقلـــــق ، طـــــول غیابـــــه  ـــــى البـــــاب ، رفـــــضت ، ورفـــــضت ، ب عل

  ...أضعف العلاقة بینهما 
لقــــد ســــافرت مــــن أجلهــــا ، تركــــت الأهــــل والأصــــحاب ، تركــــت (  -

سـفري .. أرض المولد والطفولة والـصبا والـشباب ، تركتهـا مـن أجلهـا 
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لأحبـاب یجعل الخطاب یتزایدون على الباب ، وطـول الغیـاب ینـسي ا
لا ســلمى لیــست كهــذه ؛ فــي آخــر لقــاء بكــت مــازال منــدیلي .. لا ... 

ــــذي فــــي عینیهــــا مــــستحیل أن ..  بــــدموعها ًمعطــــرا بركــــان الــــشوق ال
  ) تطفئه الأیام 

   ما رأیك في المشكلة ؟ -
ٕفلــن یغیـــره البعــاد ، واذا كانـــت .. أقـــصد یحبهــا ..  إذا كــان یحبــك -

  .تحبه فلیس هناك مشكلة 
  یوما ؟ هل أحببت -
   من ؟ أنا ؟-
  . نعم أنت -

  .فاجأه السؤال 
  .نعم أحببت  -
 من ؟ -

 .زمیلة لي  -

 ما اسمها ؟  -

الاسم الذي یسكن كل جسده ، یـسري فـي دمـه یخـشى أن یـذكره أمـام 
أحد حتى ولو كان أمام فتاة یقابلها لأول مـرة ، ولـن یقابلهـا مـرة ثانیـة 

..  
  ) لن یطرب بسماع اسمها غیري (  -
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ز إلــى ذهنــه اســمها المــستعار الــذي یــدفع بــه إلحــاح الأصــدقاء مــن قفـ
  .كثرة تریده له أحبه هو أیضا 

  .اسمها لیلى ... اسـ  -
أكیـد جمیلــة كاســمها ، هـل تحبهــا ؟ أقـصد هــل هــي .. اسـم جمیــل  -

 . لها بك ؛ فأنت تستحق كل خیر ًهنیئا... 

  .ًشكرا -

العـذارى للفـارس المنتظـر المدینة البكر تفتح ذراعیهـا للقـادمین بـشوق 
  . مندى بعرق الجبین ً بدماء التنین ، وفأساً مدرجاً، یحمل سیفا

 ، ًعـــاد یفكـــر فـــي الأرض الجدیـــدة ، یخـــشى أن یقـــضي لیلتـــه ســـائحا
  . ویعود في الصباح بخفي حنین 

  :بنبرات حزینة قالت 
َّالوقـــت مـــر بـــسرعة ، كنـــت أتمنـــى أن أجلـــس معـــك .. لقـــد وصـــلنا  -

لــت هنــاك موضــوعات كثیــرة كنــت أتمنــى لــو تحــدثنا فیهــا أكثــر ؛ مازا
لكني واثقـة مـن أننـا سـنلتقي ثانیـة ، قلبـي یحـدثني بهـذا ، ولـم یكـذبني 

  . قلبي أبدا 
 .أنا سعید بهذا اللقاء لكني لا أومن بأنا سنلتقي ثانیة  -

 لماذا ؟ -
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 كثیــــرین ، ضــــحكنا ، لعبنــــا ، كتبنــــا ًلقــــد قابلــــت فــــي حیــــاتي أناســــا -
 على جذوع الشجر ، على الرمال علـى الحجـر ، لكـن محـت أسماءنا

الأیـام الأســماء ؛ فتعلمـت أننــا وسـط الزحــام ، وسـط الــضباب ، وســط 
 .ولا نسمع إلا الصراخالضوضاء نتوه ، وتختفي ملامحنا ، 

  :قالت بصوت متهدج كأنها تغالب البكاء 
لكنــــي واثقــــة مــــن أنــــي ســــأراك ثانیــــة ؛ قلبــــي یحــــدثني بهــــذا ، ولــــم  -
   .ًكذبني قلبي أبدای

  :ابتسم ابتسامة صغیرة وقال 
  .ربما  -
 هل أستطیع أن أطلب منك شیئا ؟ -

- ... 

مـــن عاداتنــا هنــا فـــي العــریش أننــا نـــدعو ... أریــد أن أعــرف اســم  -
 .للإنسان باسم أمه 

سؤال غریب ، دماؤه ما تزال تحتفظ بموروثات صعیدیة رغـم أنـه مـن 
  ..اصمة الجیل الثاني الذي ولد في الع

  .صباح اسم أمي صباح .. لـ..لـ..اسم والدتي ..اسم أمي  -
 .نور بن صباح سأدعو لك االله أن یحقق لك كل أمانیك  -

 ، وبــسرعة أكبــر مــن ســرعة الأتــوبیس ، لكــن الأتــوبیس ًتكلمــت كثیــرا
توقـف ، ســكتت ، نظـرت إلیــه تفـادى نظراتهــا الولهـة ، ومــدت یــدها ، 
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 علیهـــا بعنـــف ، ورقـــة، بإعجـــاب ، دون أن یـــدري مـــد یـــده ، قبـــضت
بحـب ، وكأمطــار الــصیف الدافئـة الجملیــة أمطــرت عیناهـا ، لــم تكــن 
الـــسماء تنـــذر بمطـــر ، أذهلتـــه المفاجـــأة ، ألجمتـــه الـــدموع ، احمـــرت 

  . وجنتاه ، لا یدري ماذا یقول 
  .مازالت ممسكة بیده بشدة ، بلین 

  .لا أصدق .. هل صحیح أننا لن نلتقي ثانیة  -
 .شاء االله سنلتقي ثانیة إن شاء االله إن  -

أخــذ یبحــث . وجــذب یــده مــن أحــضان یــدها ، واختفــى وســط الزحــام 
.. مهـــر الحبیبـــة غـــال . عــن مقهـــى قریـــب ؛ یدلـــه علـــى عمــل ســـریع 

  .  ولا فضة ، والأرض غابة وعرة ًغال ، والسماء لا تمطر ذهبا
ى لــــو عیناهـــا مازالتــــا معلقتــــین بــــه تــــسیران وراءه حیــــث یــــسیر ، تتمنــــ

  .التفت للوراء ؛ لیراها ، یدها متحفزة للإشارة فور التفاتته 
على مقهى قریب جلس أشار بیـده لعامـل المقهـى ؛ قفـز قلبهـا وهمـت 

تلوح تذكرت أنه لم ینظر للوراء ، ولم یرهـا جـرت قـدمیها .. أن تشیر 
ضـحیة الأمـل ، والیـأس ، أمـل أمـل یـأس، أمـل یـأس .. كسیرة القلـب 

   .، أمل یأس یأس
تـــذكرت أنهـــا لابـــد أن تعـــود إلـــى بیتهـــا بـــسرعة فالـــشمس بـــدأت تـــودع 

  .الحیاة ، وترید أن تستریح من عناء النهار 
***  
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جلس في الـشرفة المطلـة علـى الأرض الفـضاء كانـت الـشمس حارقـة 
، والهـــواء ملتهـــب ، لكنـــه لـــم یغـــادر المكـــان ، ولـــم یـــدر وجهـــه عـــن 

، وتركهـا تلفـح وجهـه ، تـرك الـسهام الناریـة بـل استـسلم لهـا ! الشمس 
َل شـــعره ؛ تـــصبب عرقـــه ، وجـــف حلقـــهتحـــرق جـــسده ، تـــشع ، كأنـــه َ

  . بل اًّیستعذب الألم ، لم یكن سادی
  )  ، أي شيء ، أي شيء اً ، مجنوناًّغبی( 

  .بدأت الشمس تلملم رداءها ، وتتأهب للرحیل ، نظر في ساعته 
مــستحیل .. مــستحیل ..  ربمــا ًاقیــاالخامــسة إلا ربــع مــازال الأمــل ب( 

أن تعــود ، لــو عــادت لــصارت فتــاة أخــرى غیــر التــي عرفتهــا ، غیــر 
التــي فــي مرضــها لــم تنطــق إلا باســمي ، وألقــت برأســها علــى صــدري  

  ..)آه..آه .. ، واحتمت بي ، وأنا الذي 
  .نظر في ساعته 

  )الخامسة .. إلا دقیقة ..الخامسة إلا دقیقتین ( 
  . وتحشرجت أنفاسه ، وكاد یسقط من فوق الكرسي انقبض قلبه ،
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أنــا أســتحق هــذا ؛ أنــا الــذي جنیــت علــى نفــسي ، لا . مــات الأمــل ( 
ذنب لأحد فیما وصلت إلیـه ، حتـى أبـي الـذي رفـض الـزواج لا ذنـب 
لـــه ، أنـــا الـــسبب ؛ الجـــسد القـــذر لا یـــستحق القلـــب الطـــاهر ، الـــدماء 

مــا كــان أشــقى !  المــوت النقیــة وجــدت شــرایین مــسدودة ؛ أنــا أســتحق
  ) قلب ملاك في جسد شیطان 

القــرص الأحمــر یختفــي وراء الجبــل الأســود ، والــشمس تتــرك أشــعتها 
الـــضعیفة ؛ لیـــسحقها الظـــلام ، تبـــددت الأشـــعة ، وانطفـــأت ، وأظلـــم 

  .المكان إلا من قطعة من الجمر 
 أكبـــر ، ًغفـــرت ذنوبـــا! ..كـــم مـــرة غفـــرت ..ربمـــا تغفـــر هـــذه المـــرة ( 

 تحالفت مع أبي ، تحالف أحب الناس علـى قتلـي ؛ الأب الـذي كأنها
لم یحرمنـي مـن شـيء طـوال حیـاتي ، ولـم یطـالبني بـشيء ، فـي هـذه 

كـــان أول طلـــب ، وأقـــسى !! المـــرة طلـــب منـــي أن أنـــسى أهـــم شـــيء 
طلـب ، لــو سـلبني كــل مـا أعطــاني فـي مقابــل هـذا الطلــب مـا تــرددت 

  )في القبول 
ده ، انـتفض ، لكنـه لـم یتـدثر بثیابـه ، ولـم بدأ البرد یشتد ؛ اقـشعر جلـ

  ! ینكمش في نفسه 
ــــن ألــــوم أحــــد(   أنــــا الــــذي أخطــــأت ، هــــذه نتیجــــة عادلــــة ، لیتنــــي اًل

أسـتطیع تحمـل مــا جنـت یــدي ، لیتنـي أنـسى أن مــن غمرونـي بحــبهم 
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سـأجدد حیـاتي ، سـأهجر عقـوقي ، !! ّضنوا علـي فجـأة بنقطـة حنـان 
..  احتـــسیتها ، وأنـــام بعـــد العـــشاء ومراهقـــاتي ، ســـأتقیأ الخمـــور التـــي

المـــوت هـــو .. حتـــى لـــو فعلـــت ذلـــك فلـــن تعـــود الطـــائرة ، ولـــن تعـــود 
عجیبــة هــذه الــدنیا أنــا الــذي ! ..دوائــي ، المــوت هــو راحتــي الأبدیــة 

 علـى الحیـاة  ، الانتحـار ًأفكر في الانتحار كنـت أكثـر النـاس حرصـا
ه مـوتي مـن الانتحـار ، لكـن أبـي الـذي عـاش مـن أجلـي هـل یـسعد.. 

ـــــه ؟ لا یـــــااااه  حتـــــى الانتحـــــار لا .. لا ، كفـــــاه مـــــا فعلتـــــه بـــــه ..أجل
 ، أریــــد أن ً جمـــیلاًأریـــد أن أصـــنع شــــیئا! أســـتطیع أن أتجـــرع كأســــه 

  !!ر ِّر ، ولا الحیاة تكفِّلا الموت یكف.. أكفر عن ذنوبي 
أ الــــصداع زم شــــفتیه ، وأخــــذت أنفاســــه تتــــوالى فــــي اضــــطراب ، وبــــد

 البــــرد أحــــس باختنــــاق ، قــــام بــــسرعة  ، وخــــرج م رأســــه ، ورغــــمیحطـــ
بـسرعة ، سـار فـي طرقـات كثیـرة یعرفهـا ، وتنكـره ، بعـد عـن البیــت ، 
بــدأت الكــلاب تتبعــه ، جــرى ؛ جــرت ، أســرع ؛ أســرعت ، تعثــر فــي 
الأحجــار ؛ دمیــت قــدماه ، لا یــستطیع الوقــوف ؛ فــالكلاب تلاحقــه ، 

ـــم یجبـــه أحـــد ، ولا یـــستطیع الجـــري فالتعـــب یلاحقـــه ، بـــدأ یـــصرخ ف ل
ــــى َتعبــــت قــــدماه ، وكــــ َّل جــــسده ، وهربــــت أنفاســــه ؛ رمــــي بنفــــسه عل

الأرض ، وظن أن الكلاب لن تـراه ، التفـت الكـلاب حولـه ، وكـشرت 
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 ، وهـــــو یریـــــد أن یـــــصرخ ، ً فـــــشیئاًعـــــن أنیابهـــــا ، بـــــدأت تتقـــــدم شـــــیئا
ــــسكات ، وفــــي هــــذا  ــــصراخ ، یریــــد أن یــــسكت ویخــــشى ال ویخــــشى ال

، كل شيء فیـه مـات ، لـم یغـسل ، لـم یكفـن ، المكان المهجور مات 
  .لم یطهره الممات 

  
***  
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  .عند باب الشقة حملها على ذراعیه 

عمـــل روتینـــي لابـــد منـــه حتـــى لا یكـــون هنـــاك شـــيء مـــن لـــوازم (  -
  ) الزواج لم أصنعه 

لـــیس لـــي أن .. أحـــس بكآبـــة شـــدیدة كـــأني محمولـــة إلـــى قبـــري (  -
اللهـــم أســـألك الـــصبر علــــى .. لـــذي دفــــع مهـــري أقـــاوم فهـــو زوجـــي ا

 )البلاء 

  .وضعها برفق على السریر 
َّعلــــي الآن أن ألاطفهــــا ، وأن أكــــون فــــي غایــــة الرقــــة حتــــى لا (  -

مازلــت نــصائح الأصـدقاء تمــلأ رأســي .. تخـاف وتنتهــي اللیلــة بـسلام 
كـان .. لم یكن لـي موضـوع منـذ عـدة سـنوات إلا حـول هـذه اللیلـة .. 

  )  هذا الموضوع هو أغنیتي إلي تدفعني لمواصلة العمل الحدیث في
 ) یا رب ماذا أصنع ؟ .. الذئب الجائع یستعد لافتراسي (  -

  .بكت بدموع غزیرة 
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 ، كلهـــن هكـــذا لكــــن ًهـــي خائفـــة ؛ شـــيء طبیعـــي أعرفــــه مـــسبقا(  -
دموعهــا لا یجــب أن تثنینــي عــن عزمــي ؛ فمــاذا أقــول للأصــدقاء فــي 

أن فارسكم المغوار ظل طـول اللیـل یمـسح : م أقول له! .. الصباح ؟
..  من اقتحام الحصون ، وسـفك الـدماء ، وشـرب الخمـر ًالدموع بدلا

أقـــصد  .. آه بمناســبة الخمــر فقــد حــان وقتهــا ، ســأتركها تبــدل ثیابهــا 
  )َّتخلعها ، وأذهب لأحتسي من الخمر ما یدب في الحمیة والإقدام 

  .خرج وقد رسم ابتسامة لا معنى لها 
هـــذه هـــي .. أكیـــد ذاهـــب إلـــى الخمـــر ! إلـــى أیـــن هـــو ذاهـــب ؟ (  -

عـــــادتهم القبیحـــــة فـــــي هـــــذه اللیلـــــة المـــــشئومة ،والمفـــــروض أن یعـــــود 
إلـى ! یـا للنذالـة .. لیجدني فـي كامـل زینتـي لاسـتقبال الفـارس الهمـام 

ـــــوان  ـــــسان بـــــشع ، حی ـــــین هـــــذا الرجـــــل . هـــــذا الحـــــد الإن مـــــا الفـــــرق ب
َّأنـــى لـــي بـــساقي .. ئـــب فـــي غابـــة المحـــسوب علـــى الآدمیـــین وبـــین ذ

، نــسانة لا اســتطیع الجــري ولا الهــربغزالــة لكــن المأســاة أنــى امــرأة إ
  !! ) أهلي هم الذین حملوني إلیه .. أهلي ینتظرون خلف الباب 

احتــسى مــن الخمــر عــدة أقــداح ؛ لعبــت الخمــر برأســه ، عــاد یــشتهي 
  .الدماء 

o b e i k a n d l . c o m



 - ٣١ -

 ما لم یـصنعه أحـد ستكون لیلة یتحاكى بها الأصدقاء ؛ سأصنع(  -
 بینهم ، وأصف لهـم المعركـة كاملـة بكـل تفاصـیلها ًقبلي سأجلس غدا

  )فأنا الفارس الهمام 
نظـر إلیهـا نظـرات جائعـة شـرهة ، یحـدق فیهـا یریـد أن یبتلعهـا بعینیـه 

  .مازالت مكورة في مكانها كمن ینتظر حكم الإعدام .. 
هــا الآن ؛ أفـــاق توســلت إلیــه أن یترك.. َّهــم أن یجهــز علیهــا ؛ بكـــت 

  . جرأته ، وعلى كرسي قریب جلس دَقَفَ.. من الخمر 
أخشى الهزیمة فـي یـوم .. وماذا بعد ؟ إن جرأتي تخور شیئا فشیئا ( 

انتظرتــه ثلاثــین  .. ًهــذا هــو الیــوم الــذي انتظرتــه طــویلا.. الانتــصار 
  تغیـر فیهـاًثلاثـون عامـا..  وأنا أحلم بهذا الیـوم ًثلاثون عاما .. ًعاما

فــي البدایــة كنـــت أحلــم أن أجلــس أنـــا .. الحلــم ولكــن مــا تغیـــر الیــوم 
ولیلى حبیبتي في الشرفة الكبیرة التي یلفها اللیـل المـؤنس ذي الغلالـة 
الرقیقــــة نجلــــس بــــین الأزهــــار والــــورود والریــــاحین ، نــــسمع الأغــــاني 
الحالمة ، لـم أكـن أفكـر فـي شـيء ممـا أفكـر فیـه الآن علـى الإطـلاق 

م ، وضــــاعت لیلــــى ، وضــــاع الحلــــم القــــدیم ، وضــــاع ، ومــــرت الأیــــا
الحب والأغاني الهادئة الحالمة ، لكي أحیا لم یكن أمـامي إلا طریـق 
واحـد ، طریـق واحــد فقـط ، وأردت الحیـاة ، نــسیت الأحـلام ، ونــسیت 

كـــــل .. أي شـــــيء .. الـــــورق والأقـــــلام ، وســـــافرت أعمـــــل أي شـــــيء 
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لا بـأس .. میلـة ومؤدبـة فتـاة ج.. الناس تتزوج لذا فكـرت فـي الـزواج 
  )بعد لیلى كل النساء سواء 

اجعلـه یلغـي كـل مـا فـي رأسـه ..  ثورتـه نِّْسـك.. یا رب اهد قلبه (  -
هل لـو كـان عـادل مكانـه الآن كـان سـیفعل مـا فعـل هـذا .. أو یؤجله 

  )یحتسي الخمر ویحاول أن یفترسني.. 
  .وطفقت تبكي 

  )لماذا تبكي ؟ وفیم تفكر ؟ (  -
عــادل ..  تــرى مــا حالتــك الآن ؟ أكیـد علــى وشــك الجنــون عـادل(  -

طـاهر كقطـرة .. عـادل إنـسان رقیـق كالنـسمة .. لا یستحق منـي هـذا 
 ) لا كهذا الذئب الآدمي .. الندى 

نظــر إلیهــا وهــي غارقــة فــي دموعهــا ، وقــد اختلطــت الأصــباغ التــي 
  .كانت تزین وجهها 

 أنـــي معـــدوم  آخـــر ؟ تكلمـــي ، لا تتـــصوريًهـــل تحبـــین شخـــصا(  -
 ، ووقفـــت نفـــس الموقـــف الـــذي یقفـــه ًلقـــد أحببـــت یومـــا.. الإحـــساس 

حبیبك الآن ، وبكیت ، وكدت ألقي بنفـسي فـي البحـر لـولا الأصـدقاء 
لا تحــسبي أنــي ولــدت هكــذا مــصاص دمــاء ، أنــا مثلــك تخرجــت فــي 
الجامعة ، وكانت لي أحلام ، وآمال سـحقتها الأیـام ، أصـبحت هكـذا 

وأتكلــم .. أفكــر مــثلهم.. رفیین لا یفــرقهم عنــي شــيء  كبقیــة الحــًحرفیــا
قلـت إن .. فـي البدایـة حاولـت أن أحـتفظ لنفـسي باسـتقلالها .. لغـتهم 
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لكنـي اكتـشفت بعـد ذلـك أن الرجـوع .. اسـتثنائیة .. هذه الحال طارئة 
 مثلــك ، وحبیبــك بعــد ثمــاني ًأنــا أعــذرك لأنــي كنــت یومــا.. مــستحیل 

   ).سنوات سیكون مثلي 
ادل إنــسان مختلــف ، عــادل مثقــف ، ولــه طموحاتــه ، ســیعمل عــ(  -

لا ..  كــالآخرین  ًمتخلفـا یـدافع عــن المظلـومین ، عـادل لــیس اًّمحامیـ
أدري كیــــف یرضــــى هــــذا الرجــــل علــــى نفــــسه أن یكــــون هــــذا الــــشيء 

 ! )البشع 

لـن ألومـك إنمـا فـي یـوم مـن الأیـام كـان معظـم وقتـي أقـضیه فــي (  -
ـــــب كلامـــــي نق ـــــة ً وجـــــدالاًاشـــــاالمكتبـــــة ، وأغل  حـــــول قـــــضایا اجتماعی

 یحــول اًّكیمیائیــ ًوسیاسـیة ، فــي یــوم مــن الأیــام حلمـت أن أكــون باحثــا
 )المعادن الخسیسة إلى معادن نفیسة لكنها الأیام 

ًلا تلق باللوم على الأیام ، الأیام لا تكره أحدا(  -  علـى صـنع شـيء  ُ
 " )نعیب زمننا والعیب فینا " لا یریده 

 لأن إحــداهما - یومــا ٧٣١رجــي ظللــت عــامین كــاملین بعــد تخ(  -
ٌّ أحـس أنـي كـم مهمـل ، شـيء مـن أثـاث المنـزل حتــى –كانـت كبیـسة  َ

لكـــن كنـــت .. حاولـــت . جریـــت ،، تحركـــت . أثـــاث المنـــزل لـــه فائـــدة 
 ولا یزیــده الطیــران ًكالعـصفور فــي القفـص ، لا تزیــده الحركــة إلا یأسـا

 لــم یــستطیعا أن یحطمــا والثقافــة ، الــشهادة الجامعیــة . ًإلا اصــطداما
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 وأمــسكت بــالمعول مزقــت الــشهادة خــضعت للواقــع ، ً، وأخیــراالقطبــان
وهــشمت القفــص وطــرت ، ولــو لــم أفعــل هــذا لظللــت حبــیس القفــص 

 ) حتى الآن 

ونــام هــو .. وغلبهــا النعــاس  .. كفــت عــن البكــاء .. هــدأت العــروس 
  .على الكرسي 

خلــت عــصفورة صــغیرة جمیلــة فــي الــصباح اســتیقظ فــتح الــشبابیك ، د
جائعـــة تبحـــث عـــن الأمـــان طـــارت ، وعلـــى طعـــام العروســـین حطـــت 

دنــا ســمیر برفــق مــن زوجتــه عبــث بخــصلات .. تلــتقط حبــات الأرز 
اسـتیقظت ، ابتـسم ابتـسامة ودودة .. شعرها حاول أن یجفف دموعها 

أخــذا یلاحظانهــا وهمــا یبتــسمان ، قــام .. أشــار لهــا إلــى العــصفورة .. 
أغلـق الـشبابیك وهجـم علـى العـصفورة ، طـارت ، فزعـت أخــذ بهـدوء و

هــده .. یطاردهــا لــم یــستطع الإمــساك بهــا وعروســه تنهــره علــى ذلــك 
التعــب ، جلــس نظــر إلــى زوجتــه نظــرة حانیــة وابتــسم ، مــد یــده برفــق 
وبهــا بعـــض حبـــات العنـــب طـــارت العـــصفورة الـــصغیرة وحطـــت علـــى 

                                  .     یده فتح كل الشبابیك لكنها لم تخرج 
  
***  
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اتصل بـي رئـیس التحریـر ، وكلفنـي بالـسفر لأغطـي حـادث الانقـلاب 
 الاسـتعداد طلـب منـي سـرعةالعسكري الذي حدث في بلـد صـدیق ، و

للـــسفر بـــاكر لتغطیـــة الموقـــف هنـــاك ، لا أخفـــي علـــیكم أنـــي ســـعدت 
الفـــساد  البلـــد القائمـــة علـــى بهـــذا الخبـــر لأنـــي كنـــت أكـــره سیاســـة هـــذا

   .ً ، ویبدو أن الشعب أدرك هذه الحقیقة مؤخراوالاستبداد
بــسرعة حاولــت جمــع أكبـــر قــدر مــن المعلومــات عـــن هــذا البلــد قبـــل 

موقعهــا ، ولاحظــت الــسفر ، أول شــيء أخرجــت أطلــس وبحثــت عــن 
 موقـــع ممتــاز بـــین قــارات العـــالم ، ولهــا حـــدود علـــى أن هــذا البلـــد لــه

  .اً ّ، وبها أنهار عذبة ، ومساحتها كبیرة نسبیبحر كبیر 
 ً كبیـرااًّ صـحفیًلكن هذه المعلومات لیست كافیـة لابـد أن أعمـل تحقیقـا

.  
:  سألت أخي الأصغر عن كتاب جغرافیا یتحدث عن هذا البلـد فقـال
 ًإنــه عنــد جارنــا خالــد ، أتیــت بــه وعرفــت أن عــدد الــسكان لــیس كبیــرا

ت أنهــــا تـــــصدر المــــواد الخــــام مـــــن إذا قــــیس بمــــساحتها ، كمـــــا عرفــــ
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الثــروات المعدنیــة والبتــرول ، بحثــت فــي الموســوعة الثقافیــة عــن هــذا 
البلــد ، والحمــد االله وجدتــه ، وعرفــت أنهــا دولــة ملكیــة ووقعــت تحــت 

 اســتقر الحكــم فیهــا بــسبب ملــك عــادل ًالاحــتلال عــدة مــرات ، وأخیــرا
تـربط بلـدنا شجاع مقـدام نهـض بهـا نهـضة اقتـصادیة وعلمیـة كبیـرة ، 

 بلــدنا عــدة مــرات ، ملكهــابهــذا البلــد علاقــات اقتــصادیة كبیــرة ، وزار 
وحــصل علــى الــدكتوراه الفخریــة مــن أكبــر جامعاتنــا ، ولمعرفــة المزیــد 

 ً وجــدت كتیبــاًعــن هــذا البلــد بحثــت عــن كتــاب یتحــدث عنــه ، أخیــرا
 ، عرفــت منــه أن هــذا البلــد أنجــب علمــاء ، وفلاســفة ، وكــان ًصــغیرا
  .ضارة قدیمة زاهرة ، ولكن الأیام دول ، هذا یكفي لها ح

في الساعات الأولـى مـن الـصباح كنـت علـى مـتن أول طـائرة مـسافرة 
إلـــى هنـــاك ، قـــررت أن أبـــدأ عملـــي مباشـــرة نزلـــت مـــن الطـــائرة بـــدأت 
ـــد عمـــا حـــدث بالتفـــصیل ،  أســـأل العمـــال ، والمـــوظفین مـــن أبنـــاء البل

، لـم تــزد إجـابتهم عـن جملــة هـم فیمــا حـدث ئردود أفعـالهم ، وآراعـن و
كــان النــاس فــي ریبــة ممــا یجــري یخــافون " الجــیش قــام بثــورة " واحــدة 

أن یتورطـــوا فـــي كـــلام ینـــدمون علیـــه بعـــد ذلـــك لـــذا لزمـــوا الـــصمت ، 
  .والإجابات المقتضبة التي لا تشفي غلیل 

لكنهم فور سماعهم لبیان مجلس قیـادة الانقـلاب ، وتأكـدهم مـن خلـع 
وتــولي قــادة الانقــلاب الحكــم ، راحــوا یمزقــون صــور الملــك الــسابق ، 

ِّالملك القدیم ، ویحطمـون تماثیلـه ، ویـضربونها بالنعـال ، تلـك النعـال 
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وأصــبح لا حــدیث لهــم إلا !! التــي كــانوا یخلعونهــا وهــم فــي محرابهــا 
عــن مفاســد الملـــك الــسابق ، وانحرافاتــه ، وظلمـــه ، ونزواتــه ، وعلـــى 

قائــد الانقــلاب بأحجــام كبیــرة وكتــب الفــور طبعــت ملایــین مــن صــور 
تحتها عبارة التأیید والمباركة ، لقـد ربحـت أول مطبعـة سـارعت بطبـع 
صورة الحاكم الجدید بنصیب الأسد من الأرباح كـذلك حققـت الجرائـد 

كلهــا تــتكلم عــن ..  خرافیــة فــي التوزیــع ، اشــتریت كــل الجرائــد ًأرقامــا
 بـــالحجم ًفن ، وصـــوراســـقوط الطاغیـــة ، وزوال الحكـــم الرجعـــي المـــتع

 الانقـلاب ، كمـا أفـردت الـصحف مـساحات كبیـرة تتحـدث قائدلالكبیر 
 بإســهاب ، وكیــف أنــه رغــم الحكــم المــستبد قائــد الانقــلابعــن تــاریخ 

اســـتطاع وهـــو الفقیـــر المعـــدم الالتحـــاق بـــالجیش الفـــساد والمستـــشري 
  . والترقي فیه بفضل كفاءته

عبیة ، لاحظــت أن بعــض نزلــت بفنــدق مناســب فــي أحــد الأحیــاء الــش
النــاس تبكـــي الملـــك المخلـــوع خفیـــة ، وآخـــرون ینتقدونـــه بعنـــف ، أمـــا 
الأكثریـــة فكـــانوا یتحـــدثون عـــن أعمـــالهم ، وعـــن تـــأثیر هـــذه الأحـــداث 
علیهـا ، فالبقـال یخــاف أن تـشح الـسلع ، وبــائع الأقمـشة یخـشى علــى 

لك بضاعته الكساد لو غیر الحاكم الجدید الزي الرسـمي للـبلاد ، وكـذ
الحـــدادین والنجــــارین وأصــــحاب المهــــن المختلفــــة  كــــل یخــــشى علــــى 

 ، وبعـضهم راح یفكــر كیـف یغیــر نقــلابعملـه مـن التــأثیر الـسلبي للا
نـــشاطه الـــسابق المــــرتبط بالنظـــام الملكـــي البائــــد ، أمـــا عامـــة النــــاس 
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فكـان لا حـدیث لهـا إلا عـن تخـوفهم مـن  اختفـاء الـسلع مـن الأســواق 
  . ، وارتفاع أسعارها

بالـــصدفة وجـــدت فـــي حجرتـــي بالفنـــدق بعـــض الـــصحف والمجـــلات  
الرئیـــسیة تتحـــدث عـــن لقـــاءات الملـــك " مانـــشتاتها " القدیمـــة ، كانـــت 

ــــــات الــــــصداقة  ــــــشقیقة والــــــصدیقة ، واتفاق ــــــوك ورؤســــــاء الــــــدول ال بمل
والــشراكة ، وصــفقات الــسلاح ، والمنجــزات التــي تحققــت فــي عــصره 

واســـــــــتعداد المطـــــــــربین  ...فـــــــــي التعلـــــــــیم والـــــــــصحة والدیمقراطیـــــــــة و
والمطربــــات لإحیــــاء العیــــد القــــومي للــــبلاد ، وهــــو یــــوم تتــــویج الملــــك 

  .اً على البلاد ّ أبدیّحاكما
اســــتمعت باهتمــــام بــــالغ إلــــى خطــــاب الحــــاكم الجدیــــد ، كــــان صــــوته 

ِّجهوریــ َْ  ، وهــو یعــدد مفاســد الحكــم الــسابق ، والــسیاسة المــدمرة التــي اًَ
ِكانت متبعة ، ویعد بتغیر شام ،  لكـل النظـام ، وبإصـلاح لكـل فـسادلَ

ُّفسیقــــضي علــــى الإقطــــاع وســــیطرة رأس المــــال علــــى الحكــــم ، ویعــــد  ِ ُ
 اًّ علــى ردع أعــداء الــوطن  ، ویقــیم حكمــا دیمقراطیــً قــادرااًّ قویــًجیــشا

ِّ ، یمكــن الــشعب مــن اختیــار مــن یمثلــه عــن طریــق اًّ برلمانیــاًّجمهوریــ ُ
 ، وأكــد علــى أن اًّطة ســلمیسمح بتــداول الــسلتــ ، انتخابــات حــرة نزیهــة

 إنمـــا هـــو مرحلـــة انتقالیـــة ریثمـــا ًالحكـــم العـــسكري لـــن یـــستمر طـــویلا
تــــستقر الأوضــــاع ویختـــــار الــــشعب مــــن یمثلـــــه ، أمــــا بقیــــة الخطبـــــة 
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الطویلـــة فكانــــت عـــن سیاســــته الاقتـــصادیة التــــي تعتمـــد علــــى توزیــــع 
، والقـــضاء علـــى والقـــضاء علـــى رأس المـــال المـــستغل عـــادل للثـــروة 

ة ، والعمــــل علــــى زیــــادة المرتبــــات ، وتــــوفیر الــــسلع الأساســــیة البطالــــ
  .بأرخص الأسعار 

لم یفهم كثیر من الأفراد الشعب معنى جمهوریـة برلمانیـة ، ولا تـداول 
 ، ولا القــضاء علــى الإقطــاع وســیطرة رأس المــال ، لــم اًّالــسلطة ســلمی

یفهمــــوا ســــوى زیــــادة المرتبــــات ، وتــــوفیر الــــسلع بــــأرخص الأســــعار ، 
ب المقهـــى الـــذي اســـتمعت فیـــه للخطـــاب أخـــذ یـــشرح لجمهـــور صـــاح

المقهـى بعــض مـا غمــض علـیهم مــن كـلام الحــاكم الجدیـد ، قــال لهــم 
معناهـــا أن " الجمهوریـــة البرلمانیـــة : " فـــي زهـــو مـــن یعلـــم كـــل شـــيء 

التــداول "        مــن ملــك ، أمــا ًیطلــق علــى الحــاكم لقــب رئــیس بــدلا
سلطة ســوف یرفــضون الـــسلام فمعنــاه أن رجــال الــ" الــسلمي للــسلطة 

معنـاه أن هـذه الثـورة سـتحكم " التوزیع العـادل للثـروة " و. مع إسرائیل 
القـــضاء علـــى الإقطـــاع وتحكـــم " أمـــا  .بالعـــدل عكـــس الملـــك الظـــالم 

ُفمعناه القضاء علـى قطـاع الطـرق الـذین یأخـذون أمـوال " رأس المال  َّ ُ
نــــه خطبــــة وهكــــذا راح صــــاحب المقهــــى یــــشرح لزبائ. ًالنــــاس غــــصبا 

ـــــم صـــــاحب المقهـــــى انبهارهـــــا  ـــــائن مبهـــــورة بثقافـــــة المعل الحـــــاكم والزب
  . بالحاكم صاحب البلد 
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الــرئیس الجدیـد قــد قــضى یمـر علــى الانقـلاب عــام حتــى كـان   یكــدلـم
على أعداء الثورة ممـن أسـماهم أتبـاع وعمـلاء النظـام البائـد وزج بهـم 

  ،ة الانقـلابأحـد قـاد في السجن بعد محاكمة عـسكریة ترأسـها ًجمیعا
بعــدما أقـــال الـــوزارة والمحـــافظین ، وتـــرأس وزارة جمیـــع أعـــضائها مـــن 
ـــــى حـــــسب ولائـــــه  ـــــى أتباعـــــه كـــــل عل العـــــسكر ، ووزع المناصـــــب عل

، والتنظیمـــات وصـــادر أموالهـــا ثـــم حـــل جمیـــع الأحـــزاب ، وٕاخلاصـــه 
 وعــین أعــضاء المجلــس الجدیــد ،، المنتخــب مجلــس الأمــة كمــا حــل 

ًن شــركائه فــي الانقــلاب واحــدا واحــداثــم راح بعــد ذلــك یــتخلص مــ ً  ،
 ًمـن كـل مـن یفكـر مجـرد تفكیـر فـي مناقـشته فــضلاكمـا راح یـتخلص 

  .عن الاعتراض علیه 
لا أدري لمـاذا أتـذكر هـذا الانقـلاب العــسكري الـذي شـاهدته منـذ نحــو 

 أثر سـماعي بحـدوث انقـلاب عـسكري مماثـل فـي إحـدى ًأربعین عاما
ًا أني أتذكر كم كنـت شـابا سـاذجادول بلاد العالم الثالث ، كم  عنـدما ً

ــــة  صــــدقت شــــعارات قائــــد الانقــــلاب الأول ، فقــــد اكتــــشفت بعــــد تجرب
طویلــــــة مــــــن العمـــــــل فــــــي الــــــصحافة ، وتعـــــــاطي الــــــسیاسة أن كـــــــل 
الانقلابــات العــسكریة ، واحــدة فــي شــعاراتها ، وواحــدة فــي ممارســاتها 

، والجــیش فكلهــا تبــدأ فــي رفــع شــعارات الإصــلاح ، والثــورة المباركــة 
القــــوي لقمــــع الأعــــداء ، والتوزیــــع العــــادل للثــــروة ، والتــــداول الــــسلمي 
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للــسلطة ، والجهوریــة البرلمانیــة ، والوقــوف بجانــب الــشعب المطحــون 
 ، وتتلـون الثـورة ً، وبعد أن یصلوا لسدة الحكم یصیر الإصلاح فسادا

البیــضاء بــاللون الأحمــر الــدموي ، ویــصیر الجــیش أداة لقمــع أعــداء 
ورة ، ویتحـــول شـــعار التـــداول الــسلمي للـــسلطة إلـــى الاســـتئثار بهـــا الثــ

حتــى المــوت ، ویتحــول شــعار الجمهوریــة البرلمانیــة التــي تحــتكم إلــى 
الشعب في اختیار من یحكمـه عـن طریـق الاقتـراع الـسري المباشـر ، 
إلــى الاحتكــام إلــى القــوة فــي الــتحكم فــي الــشعب عــن طریــق التزویــر 

 مــن الوقــوف بجانــب الــشعب یــصیر الوقــف العلنــي المباشــر ، وبــدلا
    .على رقاب الشعب

***  
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َّحادثــــة كبیــــرة هــــزت المجتمــــع كلــــه بــــدأت القــــصة بخبــــر صــــغیر فــــي 
ــــم مــــا لبثــــت أن ذاعــــت وتناولتهــــا كــــل الأقــــلام ،  صــــفحة الحــــوادث ث

  .ُورددتها كل الشفاه إنها حكایة خط الصعید الجدید عنتر 
ة عنتر التي یتحدث عنهـا النـاس ، الحكایـة سأل صبي أباه عن حكای

أكبر من أن یحكیها له في كلمة ونصف ، الحكایة لهـا جـذور نـسیها 
  .كثیر من الناس والباقون تناسوها 

في المساء كان الأب یقرأ في جریـدة عنـدما جـاء ابنـه الـصغیر یـسأله 
طــوى الأب الجریــدة ، وطلــب مــن . عــن حكایــة عنتــر خــط الــصعید 

  : ، وبدأ یحكي له القصة ابنه الجلوس
َّســأحكي لـــك الحكایـــة ربمـــا اقتنعـــت بوجهــة نظـــري التـــي ینكرهـــا علـــي 

 للغــنم ، ویــسكن ً یعمــل راعیــاً فقیــراًكثیــرون ، یــا بنــي كــان جــابر رجــلا
في بیت صـغیر فـي مدینـة الأقـصر ، تـزوج جـابر ابنـة عـم لـه ورزقـه 

ولحقـت بـه ، م یطل العمر به فمات في سـن صـغیرةًاالله منها بنتا ، ول
زوجته بعد فترة قـصیرة ، عاشـت سـعاد وحیـدة فـي بیتهـا الـصغیر فقـد 
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هــرب الأقــارب مــن نفقتهــا ، وعملــت برعــي الأغنــام مهنــة أبیهــا حتــى 
  .تعیش 

 ذات یـــوم زارهـــا خبیـــر آثـــار أجنبـــي ، وعـــرض علیهـــا صـــفقة العمـــر 
یحــــصل بموجبهــــا علــــى حــــق التنقیــــب عــــن الآثــــار فــــي بیتهــــا نظیــــر 

مــا یجــده مــن كنــوز ، واضــطرت ســعاد إلــى الحــصول علــى حــصة م
الموافقـة فهــو رجــل خبیــر فــي هـذا المجــال ، ویعــرف كیــف ینقــب عــن 

  . ِّمثل هذه الكنوز وكیف یسوقها 
كشفت أعمال الحفر والتنقیب عن وجـود عـدة مقـابر قدیمـة بهـا كنـوز 
أثریـة لا تقــدر بمـال ، ومــن یومهـا تغیــر حـال ســعاد مـن الفقــر المــدقع 

حش ، غیرت جلبابهـا الوحیـد وبـدأت تتـردد علـى محـال إلى الغنى الفا
الملابــس المحلیــة والعالمیــة ، كانــت فــي الــصیف تجلــس علــى ســطح 
البیـت ، أمـا الآن فهـي تقـضي الـصیف فـي الإسـكندریة ، وأحیانـا فــي 
إحدى الدول الأوربیة ، كانت في الـشتاء تـنكمش فـي زاویـة مـن زوایـا 

یفزیـــون مـــدثرة بـــالفراء فـــي بیتهـــا الطینـــي ، أصـــبحت تجلـــس أمـــام التل
 المكیــــف والمفــــروش بأحــــدث أنــــواع الأثــــاث وأغلاهــــا ، كانــــت بیتهــــا

 عربـة فارهـة تـشق بهـا جمـوع الأطفـال تقودتسوق الأغنام ، وأضحت 
 فـــــي ًالعرایـــــا الجیـــــاع الـــــذین تمتلـــــئ بهـــــم الطرقـــــات ، لـــــم تفكـــــر یومـــــا
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المـــساهمة ولـــو بقـــسط صـــغیر ممـــا فـــاء االله علیهـــا بـــه مـــن غنـــى فـــي 
  !هذه الأجساد العاریة أو إطعام هذه الأفواه الجائعة كساء 

عنتر فتوة قدیم یجـاور سـعاد فـي الـسكن ، ورغـم أن عنتـر قـد أصـاب 
ممــا أصــاب المنطقــة مــن ثــراء إلا أنــه بــدد هــذه الثــروات فــي الإنفــاق 

  .على زعامته 
ٕذات یــوم شــعر عنتــر بــالجوع ، واذا برائحـــة الــشواء تنبعــث مــن بیـــت 

ــــ ــــم ی ــــر ل ــــم یــــستطع أن یــــسكت ســــعاد ، عنت ُستطع أن یــــسد أنفــــه ، ول
صــــوت أمعائــــه ، قــــرر عنتــــر أن یــــسطو علــــى بیــــت جارتــــه ، حمــــل 
أســلحة الـــسطو وســـعى إلیهـــا بعـــد منتــصف اللیـــل فـــوجئ عنتـــر بخلـــو 
ِّْالبیـــت مـــن الحـــراس ، وخلـــو البـــاب مـــن التربـــاس ، وفـــي غـــدر دخـــل 

  .عنتر ، لم یعترضه شيء ، لم یسمع حتى نباح كلب 
نام في إغراء على سـریر مـن ذهـب ، عنـدما رآهـا عنتـر كانت سعاد ت

عقلــه ذهــب ، كانــت مــا تــزال عــذراء ، وبعــد أن أكــل بعــض مــا وجــد 
وســكت صــوت الأمعــاء ، لــم یخــرج بــل قــرر أن یفعــل كــل الأشــیاء ، 

اســـتیقظ النـــاس مـــذعورین علـــى صـــوت الـــصراخ ، ولمـــا .. صـــرخت 
 مـا عـدا جارهـا علموا أن الصراخ یأتي من عند الغنیة الشحیحة نـاموا

  الشیخ عمران فقد خشي على نفسه من عنتر 
في الصباح اجتمـع أهـل المنطقـة للنظـر فـي هـذه الأزمـة ، قـال خبیـر 
الآثـــار عنتـــر غـــادر جبـــان ولابـــد مـــن دق عنقـــه ، واتفـــق مـــع الـــشیخ 
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، ًلحــادث بالاتــصال بــه طالبــا حمایتــهعمــران الــذي ســارع فــور وقــوع ا
فـــق الاثنـــان علـــى القـــضاء علـــى ه فـــي خدمتـــه ، اتتـــًوواضـــعا كـــل ثرو

  .عنتر 
أحــس أهــل المنقطــة الفقــراء أن ثــور جحــا ســیأكل منــه ، فقــام كبیــرهم 
یخطــب عــن العـــدل ، وحقــوق الجـــوار ، وأقــوال أخــرى ممـــا یقــال فـــي 
هــذا المقــام ، وقــام علــى الفــور فأرســل بعــض أبنائــه إلــى بیــت الــشیخ 

ــــك تكــــاثرت الأیــــدي ــــى الحلفــــاء ، وبعــــد ذل  علــــى عمــــران لینــــضموا إل
  .قصعة الشیخ عمران 

َّضــرب الحــصار علــى عنتــر ، ومــع ذلــك أصــر علــى عــدم التــسلیم ، 
وزعم أن عنده القدرة على حرق المنطقة كلها ، والقـضاء علـى جمیـع 

  .الأعداء 
ــــى اقتحــــام بیــــت ســــعاد ، وأكــــد أن  ًالخبیــــر الأجنبــــي كــــان مــــصرا عل ِ ُ

  .المعركة لن تستمر أكثر من خمس دقائق 
، ب خـــراب ودمــار علـــى المنطقــة بأســـرهابكـــون فــالحرعجــائز القریــة ی

أمــا فقــراء فیكتفــون بــالثرثرة حــول هــذه الحادثــة ، أمــا حكــیم القریــة فلــم 
یستـــشر فـــي هـــذه المـــسألة ، الـــشیوخ كـــانوا یـــدعون لیـــل نهـــار بـــدعاء 

اللهــم اضــرب الظــالمین بالظــالمین ، وأخرجنــا مــن بــین أیــدیهم " واحــد 
  " .سالمین 
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ظم ملحمـة جدیـدة عـن عنتـر البطـل الـذي تحـدى شـاعر الربابـة بـدأ یـن
  .العالمین 

نام الـصبي علـى حجـر أبیـه ، فـسكت أبـوه عـن الكـلام غیـر المبـاح ، 
  .وحمل ابنه وأرقده على سریره ، وعاد یقرأ في الجریدة 

  
***
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 )١(   
فــــي حجــــرة صــــغیرة فــــي حــــارة ضــــیقة ولــــدت ، وتحــــت الــــسریر نمــــت 

 فـي الـشتاء ، وأكـاد ًانت الحـصیر بـارة جـدابجوار أخوتي الخمسة ، ك
 فـــي حـــوار ًلا أجـــد الهـــواء فـــي الـــصیف ، فـــي الـــصباح أجـــري حافیـــا

متربة ألعب بـالمهملات ، بعـد الظهـر أعـود أبحـث فـي الأوانـي القـذرة 
  .عن شيء یؤكل 

 مــن الخبــز ، تتكـاثر الأیــدي علــى ً صـفاًأبـي یعــود بعـد العــشاء حــاملا
 ًرغ مــن الطعـام حتــى أجــري ؛ لأحتــل مكانــاالإنـاء الواحــد ، لا أكــاد أفــ

  . تحت السریر ذي الأعمدة الحدیدیة ًمتمیزا
  

 )٢(   
فــي المدرســة لاحظــت أن زمیلتــي حنــان التــي تجلــس أمــامي ملابــسها 
نظیفــة ، وشــعرها طویـــل وجمیــل ، وكنــت أرى رائـــف صــدیقي یـــذهب 

ســمع زملائــي ب الكــولا المثلجــة ، كنــت أ المدرســة ویــشرمقــصفإلــى 
وبرامجـه ومسلـسلاته وأفلامـه كنـت أحـس " التلیفزیـون " ن عن یتحدثو

بالخجـــل ، أتـــركهم وأمـــارس ریاضـــتي المفـــضلة وهـــي ركـــل الأحجـــار 
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؟ " تلیفزیـــون "      ســألت أمـــي لمــاذا لا یــشتري لنـــا أبــي . الــصغیرة 
لــم أكــن أحــب أمــي كانــت  " ًلمــا یكفــیكم عــیش أولا" ردت علــى الفــور 

اتي ، وعــدم محــافظتي علــى ملابــسي  بــسبب كثــرة طلبــًتــضربني كثیــرا
نظیفـة حتـى نهایــة الأسـبوع ، أمــا أبـي فقـد كنــت لا أراه إلا وهـو عائــد 

 مــن الخبــز ، عنــدما كنــت أراه أكــتم أنفاســي ً صــفاً حــاملامغــرببعــد ال
 لـــم أر أبـــي یبتـــسم ولـــم ًوأبقـــى فـــي مكـــاني لا أبرحـــه فهـــو مـــتجهم أبـــدا

بعــد "  والــذین یعیــشونها العیــشة"    علــى ً حانقــاًأســمع أبــي إلا متبرمــا
َالعــــشاء ینبعــــث غطــــیط أبــــي ، وتطفــــئ أمــــي مــــصباح الكیروســــین ، 

اللهــم صــل علــى محمــد "  أســمع أبــي وهــو یــصلي الفجــر یقــول ًأحیانــا
" البـدر ، اللهـم صـل علـى محمــد البـدر ، نویـت أصـلي صـلاة الفجــر 

 فــي الــصلاة یقــرأ الفاتحــة وســورة قــصیرة لا یغیرهــا ًكــان صــوته عالیــا
   .ًأبدا
  

 )٣(   
فــي المدرســة تعلمــت كیفیــة الوضــوء والــصلاة ، وبــدأت أصــلي كنــت 
الوحیـد مـن بـین أخـوتي الـذي یـصلي بـصفة دائمـة فـرح أبـي بـصلاتي 
، لكــن عنــدما جــاء الــشتاء وتــشققت یــداي مــن المــاء البــارد ، وبــدأت 

أمرني بالكف عـن الـصلاة ، لكنـي لـم أكـف عـن وأسعل نهرني أبي ، 
یــث لا یرانــي أبــي ، واشــتریت مــسبحة كنــت الــصلاة ، كنــت أصــلى ح

أخفیهــا فـــي جیبـــي ولا أظهرهـــا إلا وقــت الـــصلاة ، بـــدأت أتـــردد علـــى 

o b e i k a n d l . c o m



 - ٥٧ -

المـساجد أصـلي الظهـر فـي مـسجد الـشیخ سـعد الـدین ، والعـصر فـي 
، كــان یعجبنــي  ، والمغــرب فــي زاویــة الــشیخ ســلامةمــسجد المــاوردي

  .صوت الحاج كامل وهو یقرأ القرآن 
  

                             )٤(                                                               
 یرتــــدي البذلــــة ، ویــــسكن فــــي ًعنــــدما كبــــرت تمنیــــت أن أكــــون طبیبــــا

عمـارة كبیــرة ، ویركــب ســیارة فــاخرة ، ورغـم أنــي كنــت لا أجــد المكــان 
الـــذي أذاكـــر فیـــه ، ورغـــم إصــــرار أمـــي علـــى إطفـــاء المـــصباح بعــــد 

 فــي دراســتي ، ومثــار حــسد كثیــر مــن ًاء إلا أنــي كنــت متفوقــاشــِ◌ِالع
  .زملائي 

 )٥(   
 أبــیض ، ًبعــد صــلاة المغــرب اقتــرب منــي شــاب ملــتح یرتــدي جلبابــا

وبعــد أن أثنــى علــى خلقــي والتزامــي دعــاني لجلــسة كــان یعقــدها فــي 
  .زاویة الأرقم ، عندما ذهبت وجدت فتیة كثیرین في مثل سني 

یم أحكام التجوید ، وحفظت على یدیه جـزء عـم علمني هذا الأخ الكر
، وتبــارك ، كمــا حفظــت التــاریخ المجیــد للإخــوان المــسلمین ، وبقــدر 
مـا أحببــت الــشهداء حــسن البنــا ، وعبـد القــادر عــودة ، وســید قطــب ، 

  .كرهت الطغاة عبد الناصر ، شمس بدران ، حمزة البسیوني 
ثلهم ، وكـــان كــان كـــل أقــاربي یحبـــون عبـــد الناصــر لأنـــه صــعیدي مـــ

أبـــي لا یعـــرف مــــن العظمـــاء غیـــره ، ودارت بینــــي وبیـــنهم مناقــــشات 
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حادة كنت أرمیهم في آخرها بالجهـل ، وأحیانـا بـالكفر ، عبـد الناصـر 
هـــو هـــذا الـــشیطان الـــذي عـــذب الإخـــوان ، ورمـــى بهـــم فـــي غیاهـــب 
المعتقلات حیث الجلد بالسیاط ، والحـرق بالنـار ، والتعـذیب بـالكلاب 

ــــد .... لمفترســــة ، وهتــــك الأعــــراض ، و البولیــــسیة ا اللعنــــة علــــى عب
  .الناصر ، وعلى كل من یذكره بخیر 

  
 )٦(   

ـــذا التحقـــت بكلیـــة  أحببـــت اللغـــة العربیـــة لأنهـــا لغـــة القـــرآن الكـــریم ؛ ل
  .الآداب لأعمق دراستي للغة القرآن الكریم ، و للدراسات الإسلامیة 

تیــــات الجامعــــة ، فــــي العــــام الأول هــــالني مــــا كنــــت أرى مــــن أزیــــاء ف
القــــصیر ، والـــــضیق ، والـــــشفاف ، وهـــــالني أكثـــــر فـــــساد أخلاقهـــــن ، 
الـــــــضحكات الفـــــــاجرة ، والنكـــــــات الـــــــداعرة ، الحركـــــــات المتكــــــــسرة ، 

 ولا أنظـر ًوالصداقات العابثة ؛ ظللت حتى نصف العام لا أكلـم أحـدا
  إلا إلى الأرض ، ولا أدخل في نقاش إلا وینتهي بمشاجرة 

ا درست معلقة امـرئ القـیس ، وناقـشت الأسـتاذ صدمت بالشعر عندم
مناقــــشة حــــادة حــــول الغــــزل الــــصریح رمــــاني فــــي آخرهــــا بالجهــــل ، 

  .ورمیته في سري بالكفر 
 كثــــر اهتمــــامي بالدراســــة ، وقــــل اهتمــــامي بالجماعـــــة ، ً فــــشیئاًشــــیئا

 في الكلیة لأغیر الأوضـاع الـشاذة التـي رأیتهـا ًقررت أن أكون أستاذا
.  
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 )٧(   
 الثاني درس لـي أسـتاذ الأدب علـم التفـسیر بطریقـة تتنـاقض في العام

 ، قــــال إن القــــرآن نــــص أدبــــي كبقیــــة جماعــــةمــــع مــــا درســــت فــــي ال
النــصوص ، ویطبــق علیــه مــا یطبــق علــى بقیــة النــصوص مــن نقــد ؛ 
حملــت هــذا الكفــر الــصراح وذهبــت إلــى رئــیس القــسم ؛ فابتــسم وقــال 

  :بهدوء 
لحـر ، والآراء المـستنیرة ، دع  إنـك الآن فـي الجامعـة حیـث الفكـر ا-

ما في رأسك مـن خرافـات ، وأوهـام أخرتنـا مئـات الـسنین ، یـابني یمـم 
  .وجهك إلى الغرب فهو قبلة الحقیقة المطلقة 

ذهبـت إلـى شـیخ مـن الـشیوخ . صدمتي في رئـیس القـسم كانـت أفـدح 
ت الكبــار الــذین أثــق فــي دیــنهم ؛ ونــشبت حــرب كلامیــة علــى صــفحا

الجرائــــد تــــشیب لهولهــــا الولــــدان حتــــى جــــاءت مباریــــات كــــأس العــــالم 
  . یومها ًفأوقفت الحرب وفصلت بین القوات ؛ كدت أموت كمدا

 ًفوجئت بخبر اغتیال الأستاذ الجامعي على ید فتى أغـر یعمـل نجـارا
فـــریقین : ، ودارت الحـــرب المقدســـة مـــرة ثانیـــة ، وانقـــسم النـــاس إلـــى 

   .متصارعین ، وجمهور یشجع
 )٨(   

فــــي الفرقــــة الثالثــــة كــــادت صــــلتي تنقطــــع بالجماعــــة وقویــــت صــــلتي 
بالجامعة ، عندما قال أستاذ الأدب الشعبي إن عبـد الناصـر هـو أبـو 
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زیـــد هــــذا العــــصر ، وعــــصره عــــصر الأمجــــاد العربیــــة ، وبعــــد موتــــه 
  .ضاعت آمال العرب قمت فناقشته بهدوء 

  
 )٩(   

ذ العائــد مـن جامعــة كمبــردج فـي الــسنة النهائیـة عنــدما ســمعت الأسـتا
   :ًیصرخ قائلا

الغـــرب مـــا تقـــدم إلا بعـــدما طـــرح  إن العلـــم إلـــه هـــذا العـــصر ، وأن -
  .الدین وراء ظهره

 بالأسـتاذ الـذي ً كنت معجبافقد،  ما ذكرهرغم اختلافي مع  لم أنطق 
 ، ورغـــم هـــذا الإعجـــاب لــــم ًیـــتكلم بلـــسان العلـــم الـــذي لا یكــــذب أبـــدا

  .فیها مقبول في مادته رغم تفوقي أحصل إلا على درجة 
  

 )١٠(   
 بكــل قــضایاه ، وأصــبحت آلـــة ًفــي الجــیش انعزلــت عــن العــالم تمامــا

  .تنفذ أوامر لا تعرف الحكمة منها 
كانت سنة جمیلة رغم قسوتها ؛ فقـد ارتـاح عقلـي مـن صـراع الأفكـار 

  .، ونسبیة الأحكام 
 )١١(   
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 آلــه هــذا العــصر خرجـت للحیــاة وجــدت الأســتاذ صــاحب نظریـة العلــم
 فـــي وزارة الثقافـــة ، وأن رئـــیس الجماعـــة قـــد ً كبیـــراًقـــد أصـــبح مـــسئولا

بعـــض أفـــراد الجماعـــة فـــي محاولـــة فاشـــلة لاغتیـــال مـــع قـــبض علیـــه 
  ... االله أني كنت في الجیش و إلا وزیر الإعلام ، وحمدت

 ، ًأخــي الأكبــر فــي الخامــسة والثلاثــین ، ولــم یعــین ، ولــم یجــد عمــلا
" صـاحب  ، وأختـي الجامعیـة تزوجـت بلد عربي سافر أخي الأوسط 
  ." ورشة سمكرة 

 )١٢(   
فــي أول حــصة لــي كمــدرس وقفــت أنظــر إلــى هــذه الزهــور البریئــة ، 

 وقفـت . إحداث نهضة تنزعنا مما نحن فیـه مـن تخـبطأمل الأمة في 
  !  ماذا أقول لهم ؟ًحائرا

م ، ســـــكت ؛ بــــــدأ التلامیــــــذ یتكلمـــــون ، طالــــــت حیرتــــــي ؛ زاد كلامهــــــ
  .  لمدیر المدرسة صوت شجارهمعجزت عن النطق ، وصل 

في أول یوم لي في المدرسة تم التحقیـق معـي بـسبب إصـابة تلمیـذین 
  .في حصتي 

، ي مـا هـو منـسوب إلیـك مـن عـدم الـشرحما قولك فـ :سألني المحقق 
وعــدم الــسیطرة علــى التلامیــذ ؛ ممــا ترتــب علیــه إصــابة تلمیــذین فــي 

  حصتك ؟
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 .قوله لك ستصدق ما أ -

 .أعدك أن أكتب ما یمكن كتابته  -

عنــدما بــدأت أحكــي لــه قــصتي اتهمنــي بتــضییع الوقــت والخــروج عــن 
  .موضوع التحقیق 

 ٕبعد یومین صدرت نشرة بنقلي من المدرسة والحاقي بعمل إداري 
 

  
***
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لم تظهـر بعـد ، أنـا هنـا منـذ سـاعة ، لـم یغمـض لـي جفـن ، أ لـیس ( 

ــــسفر ؟ مــــن الممكــــ ــــا .. لا .. لا .. ن ألا تكــــون قــــد عــــادت مــــن ال أن
ربمــا لــم تــزل نائمــة .. متأكــد ؛ أخبرنــي أخوهــا بموعــد وصــولها بنفــسه 

أنـــــسیت أنهـــــا ! .. الـــــساعة الحادیـــــة عـــــشرة ، أتنـــــام حتـــــى الآن ؟.. 
لا أكـــاد أصـــدق كـــأني !! .. عـــروس ! ..عـــروس  .. ًمازالـــت عروســـا

 أن تتــزوج بغیــري ، هنــاء ًیومــا ، لــم یخطــر ببــالي ً مزعجــاًأحلــم حلمــا
  ) لا أصدق .. تتزوج بغیري مستحیل 

  أترید كوب شاي ؟  -
 . ، اتركوني بمفردي ، لا أحد یزعجني مرة ثانیة ًلا أرید شیئا -

 !ما لك ؟ -

 .اخرجي ، وكفى أسئلة ، اخرجي .. أرید أن أجلس بمفردي  -

  .رى  ، عاد صبري ینظر مرة أخًخرجت أخته وهي لا تفهم شیئا
اللعنــة علــى كــل .. ربمــا خرجــت وأنــت تكلــم نبیلــة .. لــم تخــرج بعــد ( 

لمـــاذا تعـــذب نفـــسك هكـــذا ؟ إنهـــا إنـــسانة تافهـــة ، كمـــا أنهـــا .. شـــيء 
  ) أحبها ، ولا أستطیع نسیانها ..لكني أحبها .. لیس جمیلة 

  .صباح الخیر یا صبري  -
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 لیتــه  ؟لمـاذا جـاء فــي هـذا الوقـت( صـباح الخیــر  ! مـن ؟ حمـادة  -
  )  یذهب 

  متى جئت من الإسماعیلیة ؟ -
 )لولا أنه صدیقي لشتمته على تطفله هذا  ( .صباح الیوم  -

 وكیف حال العمل في الإسماعیلیة ؟ -

 .ِ، وأحك لك عن كل شيء ًبخیر  ، سأزورك قریبا  -

 .أنا في انتظارك اللیلة  -

  .سه لم تخرج بعد ، لقد تعب من النظر ، وبدأ الصداع یغزو رأ
  ) لابد أنها استیقظت  ؟ ترى ماذا تفعل الآنًالشباك مازال مغلقا( 
  .صباح الخیر یا صبري  -

  .التفت ناحیة الصوت الرقیق 
لم ، اغـــادة ، كلمـــا رأیتهـــا أحـــس أنـــي ظـــ( صـــباح الخیـــر یـــا غـــادة  -

َأنا لـم أتخـل عنهـا .. وجبان ؛ أحییت عندها الأمل ، ثم تخلیت عنها 
لمـــاذا أوهمتهـــا أنـــك !! نتظرنـــي عـــشر ســـنوات فقـــط طلبـــت منهـــا أن ت

أنــا لــم أقــصد إنمــا هــذا حظهــا ، بعــدما خطبــت هنــاء كــاد .. تحبهــا ؟
ولمـــاذا .. الحـــزن یقتلنـــي ، وكـــان لابـــد مـــن التحـــدث إلـــى أي إنـــسان 

ولمـــاذا لـــم تـــصارحها .. غــادة بالـــذات ؟ لأنـــي لــم أجـــد أمـــامي غیرهــا 
نـي ، وتوهمـت سـاعتها لم أستطع ؛ لأنها كانت قد أحبت.. بالحقیقة ؟ 
َوبعــد أن أدت المهمــة التــي كنــت تحتاجهــا فیهــا تركتهــا .. أنــي أحبهــا 
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أنــا لــم أتركهــا ، كنــت أریــد أن أعطــي نفــسي فرصــة كبیــرة للتفكیــر .. 
تقـول ذلـك بعـد أن .. أنا على استعداد أن أتزوجهـا .. بل للهروب .. 

دعـك مـن غــادة ..خطبـت ، وشـعرت أنهـا ضـاعت هــي الأخـرى منـك 
 ...)ن فأنا الآ

 .لقد أعددت لك الإفطار ، هیا یا ابني  -

 .لا أرید  -

 . منذ الصباح ًأنت لم تأكل شیئا -

 . ، أرید أن أجلس بمفردي ًلا أرید طعاما -

 منذ عـدت مـن الـسفر ، وأنـت تجلـس بمفـردك  ؟ماذا حدث یا ابني -
 .ا بك یا ابني ؟ أخبرني ، أنا أمكماذ! ، ولا تترك الشباك 

 .تشغلي بالك لا  -

 هل هناك مشاكل في العمل ؟ -

أقــسم لــك یــا أمــي أنــه لا یوجــد شــيء علــى الإطــلاق ، فكــل شــيء  -
 ؟ ن أجلس بمفردي ، هل هذا أمر عجیبعلى ما یرام ، فقط أرید أ

ّ فنــادي علــي أو علــى ً إذا أردت شــیئاًكمــا تریــد یــا ابنــي  ، وعمومــا -
 .أختك 

 !؟لمـاذا أعامـل أمـي بهـذه القـسوة،  أنا دائما أسيء إلى أعـز النـاس( 
.. لـــیس فیهــا شـــيء یــستحق الإعجـــاب !  مـــن أجــل هـــذه النكــرة ؟هــل
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..  لتراهـا ًومع ذلك تحبها ، وأنـت علـى اسـتعداد أن تـدفع عمـرك ثمنـا
  ) اللعنة على الحب الذي یذل الإنسان 

  .الشباك یفتح ؛ تحجرت عیناه ، وخفق قلبه ، وجف حلقه 
ّلـم تتغیـر ، آه لـو نظـرت إلـي ! تاق لرؤیتـك هناء كم أنـا مـش..هناء ( 

نظرة واحدة ، إنها تبدو جمیلـة أكثـر ممـا سـبق ، ولكـن مـاذا تـصنع ؟ 
إنهـــا هنـــد ! مـــاذا ؟! إنهـــا تمـــسح حبـــال الغـــسیل بقطعـــة قمـــاش مبللـــة 

، وأیــن هنــاء ؟ أریــد أن أراهــا ولــو ! یــا لحظــي الــتعس ، هنــد ! أختهـا 
أراهـــا ، وحــــصلت علــــى للحظـــة ، لقــــد جئـــت مــــن الإســـماعیلیة لكــــي 

  )إجارة لمدة یوم بشق الأنفس 
  .بدأت هند تنشر الغسیل ، وصبري یتأملها 

ولكــي تكــون علــى الأقــل بجــوار ،   لمــاذا لا تتــزوج هنــد إنهــا جمیلــة(
 حیاتـــك ..مــستحیل..  !؟ أتتــزوج فتـــاة لأنــك تحــب أختهـــا  ..  ؟هنــاء

ً ، لقـد رأیــت فلمــا بهـذا الــشكل ، والبطـلًستـصیر جحیمــا َ ...  فیــه كــان ِْ
  ...) خارج من البیت لا بد من أن أكلمه لكي أتأكد هاني

  .هاني .. هاني  -
 الأستاذ صبري ، كیف حالك ؟  -

 الحمد الله ، إلى أین أنت ذاهب ؟ -

 .ذاهب ؛ لأشتري بعض الطلبات  -

 ) .لیته یحدثني عن هناء ( لمن ؟  -

o b e i k a n d l . c o m



 - ٦٩ -

 .طلبات للبیت  -

  : قبل أن یقول له ًتردد كثیرا
  ل أختك عادت من السفر ؟ ه -
 أنت في إجازة ؟ هل .. عادت مع زوجها أمس  -

  ؟ًوهل سیبقیان عندكم طویلا.. نعم  -

 من ؟ -

 .أختك وزوجها  -

 .لا سیذهبان إلى شقتهما بعد العصر  -

  .قال هاني هذا وهو یهم بالانصراف 
  انتظر ، و أین شقتهما هذه ؟  -
 لسؤال ؟ لماذا تسأل هذا ا.. في المعادي  -

؟ ط كنـت أریــد أن أعــرف أیـن وجــدا شــقةلا شــيء ، فقــ.. لا شـيء  -
 ) ترى هل شك هاني في شيء ؟ ( 

  .عاد ینظر إلى الشباك 
  ) لیست هي إنها هند أختها ، هل نسیت ؟ .. هناء ( 

  .نشرت هند فساتین جدیدة أنیقة 
  )نعم فساتین هناء .. هذه فساتین هناء ، نعم ( 

  .ساتین المعلقة من أطرافها وهي تتحرك شخص ببصره إلى الف
 التعبیـــر ًأحبــك یـــا هنــاء ، أتـــسمعین أحبــك ، أحبـــك ، حاولــت كثیـــرا( 

عــن حبــي لــك ، ولــم أســتطع ، أتــذكرین یــوم أن تقابلنــا عنــد الأتــوبیس 
عرفـت منـه حتـى دفة ، لقـد احتلـت علـى هـاني اصملم تكن ؟ النهري 
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تجمــدت الكلمــات فــي أنــك تــركبین الأتــوبیس النهــري ، وعنــدما رأیتــك 
 ذات مــرة ًفمــي ، ونــسیت مــا أعددتــه مــن عبــارات ، كتبــت لــك خطابــا

شـــرحت فیـــه كـــل شـــيء ولـــم أرســـله ، مـــازال الخطـــاب معـــي ، لیتــــك 
  )ولا أستطیع نسیانك ، تقرئینه ، أنا أحبك یا هناء 

فــوجئ بــزوج هنـــاء یطــل مـــن الــشباك ، اضـــطرب ، وخــاف ، وأحـــس 
  .ك أنه سمع كل شيء ، هم بترك الشبا

 ، َّلـن أهـرب مـن هـذا المــسخ المـشوه ؟ أ هـذا مـن فـضلته علــي.. لا( 
لــیس فیــه شــيء جمیــل ، مــن أیــن جــاء هــذا الــصعلوك بهــذه الألــوف 

ــــه یعمــــل .. التــــي اشــــتراها بهــــا  ــــه مــــن أســــرة معدمــــة ، وأن ســــمعت أن
  ) في الجمارك ًموظفا صغیرا

  .أحس بمرارة في حلقه ، وبأن معدته الخاویة تأكل نفسها 
هـذا الوغـد یعـیش معهـا ، ..ندم علـى هـذا الاختیـار طیلـة عمرهـا ست( 

.. وأنــا لا أســتطیع رؤیتهــا شــيء بــشع ... یكلمهــا ، یــسمعها ، یقبلهــا 
  ) .بشع 

 ظهــرت هنــاء ، وقفــت بجــوار ًكــان ینظــر إلیــه فــي تحــد شــدید ، أخیــرا
، ه ، وضــمها إلیـــه ، وأخــذا یتهامـــسانزوجهــا ، طــوق خـــصرها بذراعــ

ن أمعـــاءه تتقطـــع ، وبـــأن قلبـــه ینفطـــر ، وبـــأن أحـــس بـــأ. ویـــضحكان 
رأسه تتهـشم ، لـم یطـق النظـر إلیهمـا ، تـرك الـشباك، تكـوم علـى أحـد 
الكراســـي كالمــــارد المحبــــوس فــــي قمقمــــه ، وقعــــت عینــــاه علــــى خبــــر 
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نجـــل ... بـــالأمس تـــم زفـــاف الوجیـــه " مكتـــوب فـــي أخبـــار المجتمـــع 
لیــــون وتكلـــف الحفـــل حــــوالي نـــصف م... رجـــل الأعمـــال المعــــروف 

  .حطم المارد قمقمه " جنیه 
نــصف ملیــون جنیــه !! .. نــصف ملیــون جنیــه تكــالیف حفــل زفــاف ( 
وأنا مرتبي لا یكفیني حتـى آخـر الـشهر ، هـذه اللافتـة هـي الـسبب !! 

  ) ، هي السبب 
وهجــم علــى لافتــة معلقــة علــى الجــدار ، جــذبها بــشدة ؛ فخرجــت فــي 

  :یقول یده ألقاها على الأرض ، داسها بقدمیه وهو 
لــــــیس هــــــذا الزمــــــان زمــــــان القناعــــــة ، ؛ إنــــــه زمــــــان اللــــــصوص ،  -

اللــصوص هــم الــذین یملكــون الكنــوز التــي لا تفنــى ، اللــصوص هــم 
 .الذین یعیشون فقط ، وأنا أرید أن أعیش ، أن أعیش 

  
***  
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ــــة كبیــــرة ســــتقع ، المفــــروض أن تفــــرح ؛ فــــالیوم  الیــــوم تحــــس أن كارث

  .تكون كما تحب ستسترد حریتها ، س
بــــلا اعتراضــــات ، سیــــستریح عقلــــي مــــن المناقــــشات .. بـــلا أوامــــر ( 

طوفان التنازلات سـیجف نبعـه للأبـد .. العقیمة ، والخلافات السخیفة 
(  

  .نظرت في ساعتها 
الـــــساعة تــــــسیر ببطـــــيء شــــــدید ، لیتــــــه یـــــأتي بــــــسرعة ؛ لا أطیــــــق ( 

  ) الانتظار ، أرید أن انتهي من هذا الموضوع بأسرع وقت 
هبت واقفة ، وخرجت مـسرعة ، وقفـت فـي الـشرفة ؛ تحـاول التـشاغل 

جارتهـــا هالـــة تـــسیر بـــصحبة خطیبهـــا ؛ خفـــق قلبهـــا ، .. بـــأي شـــيء 
جلــست فــي الــصالة خـــشیت أن ..أشــاحت بوجههــا ، وتركــت الـــشرفة 

یراها أحد من إخوتها في هـذه الحالـة ؛ فیـشمتوا بهـا ، ویـذكروها بیـوم 
  .لا : میع نعم ، وقال الج: أن قالت 
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 ، رمــت بنفــسها علــى الــسریر تقلبــت البــاب وأغلقــت  ،دخلــت حجرتهــا
، ت ، وقعــت عیناهــا علــى لوحــة الغـــروب اســتقرًفــي الفــراش ، وأخیــرا

أشــــاحت بوجههــــا عنهــــا ، مازالــــت صــــورة العاشــــقین عالقــــة بــــذهنها ، 
  ...همــت أن تعــاود النظــر إلــى اللوحــة ، لكنهــا تراجعــت ، فكــرت أن

  . تلقي علیها نظرة واحدة سریعة  قررت أنًوأخیرا
ـــــون  ـــــون بل ـــــل ، البحـــــر الهـــــادئ المل ـــــالي الجمی ـــــشمس بلونهـــــا البرتق ال
ــــشمس ، الأمــــواج الهادئــــة ، الحبیــــب الحــــاني ممــــسك بیــــد حبیبتــــه  ال
الجمیلـــة الحالمـــة ، وعلـــى الرمـــال المبللـــة یـــسیران ، یـــداعب أقـــدامهما 

 بـلا هــدف ، المـاء ، وتنعـشهما نــسمة رقیقـة ، یـسیران بــأحلام الـشباب
  )لا تفكیر ، بلا زحام ، بلا هموم ب

هــذه اللوحــة لوحــة أســامة ، أهــداها لهــا فــي عیــد میلادهــا منــذ ثــلاث 
ســـنوات ، وعلقهـــا بنفـــسه فـــي هـــذا المكـــان ، كلمـــا نظـــرت إلیهـــا تـــرى 

 بیـــدها برفـــق ، ویـــسیران بـــلا هـــدف، بـــلا تفكیـــر ، بـــلا ًأســـامة ممـــسكا
  .هموم 

بهـا ، أغمـضت عینیهـا علـى دمعــة سـرت فیهـا قـشعریرة دافئـة هــزت قل
  ؛ رأت كل الذكریات الجمیلة 

كبــري الجامعــة  ...الهــدایا ...أعیــاد رأس الــسنة ... رحلــة القنــاطر ( 
كـازینو   ..یـوم الخطبـة... الأغـاني التـي نحبهـا ..  قصائد الغـزل. ..

  ... )الشجرة 
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؟ وم ؟ هـل سـیتحول إلـى ذكریـات حزینـةهل سـیموت كـل هـذا الیـ(  -
إنــــــي أحبــــــه ، أحبــــــه ولا ..مــــــستحیل ! ى أســــــامة مــــــرة أخــــــرى ؟ألا أر

أتصور حیاتي بدونه ، أسـامة بالنـسبة لـي كـل الرجـال ، كـل الحـب ، 
  )كل الحیاة 

نظــرت إلــى ســاعتها تكــدر وجههــا الــصبوح ، تمنــت لــو تــأخر ، أو لا 
  .یأتي الیوم 

أذن المغـرب ؛ أفاقــت ، فكــرت لــو تركـت الــصلاة لــبعض الوقــت ، أو 
ــــم ، أو تتركهــــا لل ــــم یتركهــــا تحل ــــة ، صــــوت الأذان ل غــــد ؛ لأنهــــا متعب

  .تفكر، أو تنام ؛ استعاذت باالله من الشیطان ، توضأت 
  .بعد الصلاة 

آه لــو كــان أســامة یــصلي ، لــو كــان یــسمع الأذان ، آه لــو لــم یولــد ( 
آه لــو كـان لـه وجــه .. آه لــو لـم یحتـرف التجـارة .. فـي زمـن الطغیـان 

أحــاول معــه مــرة ثانیــة ؛ لعلــي أنظفــه .. ه بــه واحــد ، الوجــه الــذي أرا
أنــه لــیس بـــالخبز بلكــن هــل أعــود ثانیــة لإقناعــه .. مــن وحــل الأیــام 

وحــده یحیــى الإنــسان ؟ هــل أقبــل أن ینــزع مــن فــوق رأســي غطــائي ؟ 
.. صـبرت لـم یتغیـر .. مناقشاتي معه في هذه المواضـیع تـذبح حبـي 

 ًعنیـــد ، أحیانـــا .. هـــددت لـــم یتغیــر ، لـــم یتغیــر.. عانــدت لـــم یتغیــر 
َْأعذره فنحن نعیش في زمن لا یرحم ، ومن لا یظلم الناس یظلم  ُ(  
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تركـت البـاب .. أسـامة .. فتحت البـاب .. دق جرس الباب ؛ انتبهت 
.. تریــد الهــروب .. لــم تــضئ  الحجــرة .. دخلــت حجرتهــا  .. ًمفتوحــا

  .جاءت أمها لترى من الطارق 
  . یا ابني ًأسامة ، أهلا -
  موجود ؟عمي -

 .لحظة واحدة  -

 . یا أسامة ًأهلا -

 . یا عمي ًأهلا -

ومـا رأیهـا فـي ذلـك ... ماذا حدث بینكما ؟ ... الحقیقة أنني جئت  -
 .الزواج قسمة ونصیب ... جربا مرة أخرى ... ؟

 ، وأبـدى حزنـه الـشدید ً جمـیلاًلم یـذكرها بـسوء ، بـل تكلـم عنهـا كلامـا
  .على هذا القرار 

یخفــق مــرة أخــرى ، أضــاءت الحجــرة ، وقعــت عیناهــا علــى بــدأ قلبهــا 
  .صورة الغروب 

أسـامة أول حـب فـي حیـاتي .. هل انتهى كل شيء هكذا بسرعة ؟ ( 
الوحیـد الـذي أشـعرني .. أسامة الوحید الذي سمع أماني وأحلامي .. 

! هـل انتهـى كـل هـذا فـي لحظـة ؟.. أني فتاة لها قلب ینبض بالحـب 
  )مستحیل .. 
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.. لــو .. عــدل عــن رأیــه ، لــو جــاء أبوهــا فــسألها عــن رأیهــا تمنــت لــو 
ٌطرق خفیف على بابها ؛ فتحت الباب .. لو  َْ  
  !!! أسامة  -
 هل أنت سعیدة الآن ؟ هل تحققت رغبتك ؟  -

قـــال أســـامة هـــذا بـــصوت خفـــیض حـــزین ، أمـــا هـــي فقـــد ارتمـــت فـــي 
حــــضنه دون أن تــــشعر ، وبكــــت  ، وعــــلا نحیبهــــا ، رفــــع وجههـــــا ؛ 

عیناهــا فــي عینیــه ، دموعــه تراهــا لأول مــرة ؛ قالــت بــصوت صــارت 
  :متهدج مخلوط بدموع ، وابتسامات 

 !آه لو لم تولد في زمن الطغیان  -
  

*** 
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ارتــدى ملابــسه بــسرعة كعادتــه ؛ لیغــادر هــذا المكــان ، لكنهــا لــم تنتــه 

بیتهـا ، وأمـام بعد من ارتداء ملابـسها ، ترتـدیها بكـل هـدوء كأنهـا فـي 
زوجهـا ، فـي كـل مـرة یلتقـي بهــا یلـح علیـه سـؤال یریـد مواجهتهـا بــه ، 

  .سؤال یغزو عقله عندما یبدأ في ارتداء ملابسه ، ویهم بالخروج 
  )یجب أن أسألها هذا السؤال الیوم مهما كانت النتیجة ( 

انتهت من ارتداء ملابسها الجمیلة المنسقة ، وقفت أمام المـرآة ترجـل 
  .ا شعره

إن مــن یراهـا لا یظــن بهــا . لمـاذا تفعــل هـذا ؟ إنهــا جمیلــة ، وأنیقـة ( 
 ، أنــا نفــسي عنــدما أراهــا مــع زوجهــا لا أصــدق أنهــا هــي ًالــسوء أبــدا

، إن زوجهــا رجــل نــاجح میــسور الحــال! فلمــاذا تفعــل هــذا ؟... التــي 
مــا الـــذي یجعلهـــا ترتمــي فـــي أحـــضان واحـــد مثلــي ، أكـــاد أجـــن لكـــن 

مــاذا یمكــن أن تفعــل ؟ .. أســألها مهمــا كلفنــي الــسؤال الیــوم لابــد أن 
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تهجرنــــي ، فلتهجــــر ؛ لقــــد مللــــت هــــذه اللقــــاءات ، أحــــس أنــــي فحــــل 
  ) .مستأجر 

  :رأته في المرآة یحدق فیها ، استدارت وقالت له باسمة 
  ّلماذا تنظر إلي هكذا ؟ -
َّ یلـــح علـــي منـــذ عرفتـــك ، وأتمنـــى أن أســـمع ًأریـــد أن أســـألك ســـؤالا -

  .منك جوابه 
 ما هو ؟ -

 أرید أن أسألك لماذا تفعلین هذا ؟ -

ـــــف  َّســـــكتت ، تغیـــــر وجههـــــا ، جذبتـــــه مـــــن یـــــده ، وقالـــــت وهـــــي تتكل َ
 :الابتسام 

  .هیا بنا هیا ؛ لقد تأخرنا  -
 مـن المــال ، ودســته فــي یــده ، وهــي ً كبیــراًأخرجـت مــن حقیبتهــا مبلغــا

 :تقول باستعطاف 

  .أرجوك لا تكسف یدي  -
  ... أنا لا أرید ، أنا معي نقود ..لا.. لا  -
 .أنا أعرف أنك لم تعمل بعد ، وأنا وأنت شيء واحد  -

 :وضعت النقود في جیبه ، وقالت وهي تغادر الشقة 

  . ، ثم تنزل أنت بعد خمس دقائق ًأنا سأنزل أولا -
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وبــسرعة خرجــت ، وأغلقـــت البــاب وراءهــا برفـــق حتــى لا یــسمع أحـــد 
 .الجیران 

لكــن الــسؤال مــازال یــسیطر علیــه ، .. ، وأحرجهــا أحــس أنــه أخجلهــا 
  .ویعجز عن معرفة إجابته 

لو كانـت قبیحـة ، أو فقیـرة لكـان لهـا عـذر ، لـو كانـت تحتـاج لنقـود ( 
 وتــصر علــى ًلجــاز لهــا أن تفعــل هــذا ، إنمــا هــي التــي تعطینــي نقــودا

  )ذلك كأنها تخشى أن تفقدني 
ئه ، وتجــاذب معهــا عــاد بذاكرتــه یــوم أن رآهــا مــن شــرفة أحــد أصــدقا

، ن العلاقـة بینهمـا سـتبلغ هـذا الحـدأطراف الحـدیث ، لـم یكـن یتوقـع أ
بعد ذلك قابلته فـي الطریـق طلبـت منـه اصـطحابها إلـى بیتهـا ، لأنهـا 
ــــه أن یــــصعد  تخــــشى الظــــلام والكــــلاب ، ســــار معهــــا ، أقــــسمت علی
لیستریح ، ویتناول معها الشاي ، شعر بالحرج صعد ، ولـم یكـد یفـرغ 

احتساء الـشاي حتـى تحولـت المـرأة الوقـور الأنیقـة إلـى زلیخـا فـي من 
َّمـــشهد المـــراودة ، أذهلتـــه المفاجـــأة ، همـــت بـــه ، وهـــم بهـــا ، ولـــم یـــر  َّ

ًبرهان ربه فلم یكن صدیقا    .ًمحروما من كل شيء ً ، إنما كان شاباِّ
َّفي البدایة أحـس بـالفخر ، لكـن بعـد ذلـك بـدأ ضـمیره المخـدر یفیـق ؛  ُ

 یعـــود إلیهـــا مـــرة ثانیـــة ، لكـــن أزیـــاء الفتیـــات فـــي الطرقـــات ، قـــرر ألا
ـــــساء فـــــي الأفـــــلام والمـــــسرحیات ، وخلاعـــــة الغـــــواني فـــــي  وعـــــري الن
ــــــي  الإعلانــــــات ، واســــــتحالة الــــــزواج فــــــي هــــــذه الــــــسنوات ؛ قــــــادوه إل
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المهلكــات ، منــذ تخــرج وهــو لا یعمــل شــیئا ســوى المــشاهدة ، وشــبح 
  .البطالة یطارده ، والفراغ قاتل 

نــا لــي عــذري فمــا عــذرها هــي ، إن كانــت لا تحــب زوجهــا فلمــاذا أ( 
ٕ، وان كانــت تكرهــه فلمــاذا لــم تطلــب الطــلاق ؟ وان كــان ! تزوجتــه ؟ ٕ

أم أنهمـــا لیـــسا مـــن ! فكیـــف أنجبـــت منـــه ســـامي ، وســـالي ؟ . ًعـــاجزا
  !صلبه 

أنــا لا أســتطیع أن أفهــم هــذه المــرأة الجمیلــة الفاتنــة التــي تتحــول فـــي 
  .رف البغاء لحظة إلى بغي تحت

ــــت أن أبثهــــا حــــدیث المــــشاعر ، ًتوهمــــت یومــــا  أنهــــا تحبنــــي ؛ فحاول
إذن هـي لا .. والآهات ؛ لكنهـا غمرتنـي بـالقبلات فـضاعت الكلمـات 

تحبني ، لم تحدثني عـن هـذا قـط ، آه لـو تكـشف لـي عـن عقلهـا كمـا 
  ) .كشفت لي عن جسدها 

  
***  
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 أحكــــي تفاصـــیله لجیهــــان فــــي كنـــت أحلــــم بمــــستقبل عـــریض ، كنــــت

حدیقـــة الجامعــــة ، كـــان یعجبنــــي جمالهـــا ، وكــــان یعجبهـــا كلامــــي ، 
تخرجنــا وانتظــرت التعیــین ، وانتظرتنــي ، وفــشلت فــي الحــصول علــى 
عمـل ، وفــشلت فــي إقنــاع أهلهــا بالانتظــار ، یــوم زفافهــا كتبــت قــصة 
لعنت فیها كل شيء ، وعبثـت فیهـا بكـل المقدسـات ، وابتلعـت شـریط 

 أحـــد أقاربنـــا َّوب دواء ، وأنقـــذت فـــي آخـــر لحظـــة ، عـــرض علـــيحبـــ
لــى الفــور علــى الــرغم العمــل كحــارس أمــن فــي أحــد البنــوك فقبلــت ع

بعـــد أســـبوع مـــن العمـــل عـــدت أقـــرأ  !! مـــن أنـــي خـــریج كلیـــة الحقـــوق
القـــصة أمـــام أحمـــد صـــدیقي فلـــم أســـتطع إكمالهـــا ، وهممـــت بتمزیقهـــا 

لقــــصة ، ونــــسیت هــــذه لكــــن أحمــــد أنقــــذها مــــن یــــدي ، نــــسیت هــــذه ا
الحكایة ، فوجئت صباح الیوم وأنا أقرأ أسـماء الفـائزین بجـائزة القـصة 
بأن اسمي لیس من العشرة الأوائل الفائزین ، تضایقت جدا فقـد كنـت 

لاف جنیـه قیمـة الجـائزة لأكمـل ثمـن شـقة الآ عشرةأعلق الآمال على 
 الأول في البیت الذي یبنـى علـى ناصـیة حارتنـا ، لاحظـت أن الفـائز

یـشبه اسـم صـدیق لــي ، بعـد أسـبوع نــشرت المجلـة القـصص الفــائزة ، 
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وأنــا ألعــق مــرارة الهزیمــة رحــت أقــرأ القــصة الفــائزة لــم أكــد أتــم الجملــة 
إذن الاسـم صـحیح ، لكـن ... الأولى حتى فوجئت بأنها قصتي التي 

لكنــك لـم تعتـرف بهــا ، وكـدت تمزقهــا .. أنـا صـاحب القــصة الحقیقـي 
ـــم أمزقهـــ..  لكنهـــا قـــصتي أنـــا ، .. هـــو الـــذي أنقـــذها مـــن یـــدك .. ا ل

لكنهــا الآن تمنحنــي .. لكنـك كتبتهــا فـي لحظــة ضـعف .. قـصتي أنــا 
لاف الآ عــشرةمِــن الكفــر أن أتــرك .. إنهــا تعبــث بالمقدســات .. القــوة 
لــم أكــن أعــرف أنهــا ســتكون .. لقــد أنكرتهــا ، وتبــرأت منهــا .. جنیــه 

أنـــا فخـــور .. ن تجهـــر بهـــذا هـــل تـــستطیع أ.. ســـبب شـــهرتي وغنـــاي 
ابنتـي لـن تولـد إلا إذا لـم اعترفـت بهـا .. وابنتك عندما تقرأهـا .. بهذا 
لقــــد أســــلمني ! مــــاذا كــــسبت مـــن الطهــــر ؟.. تعتـــرف بالخطیئــــة  أ.. 

هناك مشكلة ، كیـف تثبـت حـق تألیفهـا إن أنكـر صـدیقك .. للخطیئة 
الـذي .. الله أقـسم لهـم بـا.. وبـم تقـسم ؟ .. أقسم لهـم أنـي صـاحبها .. 

 ! .......وكیف ترید أن تعترف بالقصة ؟.. أنا مؤمن .. أنكرته 

  
*** 
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 یجلـسون أمـام - كعـادتهم -في لیلة من لیالي الصیف كان الأطفـال 

التلیفزیــــون ، وفجـــــأة انقطــــع التیـــــار الكهربــــائي ؛ تـــــصایح الأطفـــــال ، 
ة ، وبینمــا وبكــى أصــغرهم ، نــادت الجــدة علــى أكبــرهم فأحــضر شــمع

  :الأطفال یجلسون ملتصقین بالجدة إذا بأحدهم یقول 
  .احكي لنا حكایة یا جدتي  -

وهلـل الأطفــال لهـذه الفكــرة ، سـكتت الجــدة لكـن الأطفــال لـم یــسكتوا ، 
  :وألحوا علیها أن تحكي لهم حكایة 

  .احكي لنا قصة الشاطر حسن  -
  .لا قصة ست الحسن  -
 .قصة السندباد .. لا .. لا -

 .احكي لنا ، احكي لنا أي حكایة  -

اً مـن هـذه الحكایـات ، فهـي لـم تولـد ّاحتارت الجدة ؛ إنها لا تعـرف أیـ
 َّفي زمن الحكایات ، إنما ولدت في عصر الذرة والصاروخ 

 لــــم یتوقــــف الأطفــــال عــــن صــــیاحهم ، وبكــــى الــــصغیر ،  ..ســــكتت
ن وتوســل الكبیــر ، طلبــت مــنهم الــسكوت ؛ لكــي تحكــي ؛ فــسكتوا كــأ

  .على رءوسهم الطیر 
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:  یوجد طفـلان فـي مثـل سـنكم– یا سعد یا إكرام -كان یا ما كان  -
.. اســـــمها .. الولـــــد اســـــمه أشــــرف ، والبنـــــت اســـــمها . ولــــد ، وبنـــــت 

اســـمها صـــباح ، كانـــا طفلـــین جمیلـــین مثـــل زهـــرتین متفتحتـــین ، كانـــا 
 اً فــي لعبــه ، هادئــً ، وكــان الولــد رقیقــاً ، ویــضحكان معــاًیلعبــان معــا

   .ًفي طبعه ، وكانت البنت تحبه كثیرا
كبــــر الطفـــــلان ، وكبـــــر حبهمـــــا ، ودخــــلا الجامعـــــة ، وعاشـــــا أجمـــــل 
ســنوات عمریهمــا ، وفجــأة مــات أبــوه ، وكــان أكبــر إخوتــه ، ولــم یكــن 
لأبیــه معـــاش ، بـــدأ أشــرف یعمـــل ؛ لیعـــول أســرته ، وبـــدأ یرســـب فـــي 

   ..صفاءالكلیة ، تخرجت 
   من ؟صفاء -
 مـنهم ً تزوجـت واحـداًاب ، وأخیـراَّ، وتقـدم لهـا الخطـ أقـصد صـباح  -

  .، وهي التي لم تحلم بالزواج إلا من أشرف 
  .وككل الكائنات الحیة عاشت ، تأكل ، وتشرب ، وتنجب 

،  الــشعرذات مــرة كانــت فــي زیــارة لأمهــا المریــضة رأتــه یــسیر أشــیب
شـــاحب الوجــــه ، ممــــزق الثیــــاب ، لــــم تــــصدق مــــا تــــرى أیــــن العینــــان 

  ! فیتان ، والبسمة العذبة ، والملابس الأنیقة ؟الصا
وقفــت لا تــدري مــاذا تــصنع ، وعنــدما رآهــا نكــس رأســه ، وســار فــي 

  . من الخضراوات ً من الخبز ، وأكیاساًطریقه ، كان یحمل صفا
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عندما دخلت البیت كانت تمـسك بمنـدیلها الـوردي الـصغیر ، وتمـسح 
  .مها المریضةع أنها تبكي من أجل أدمعة أسى ، ظن الجمی

وهنـــــا أخرجـــــت الجـــــدة منـــــدیلها الـــــوردي الـــــصغیر ، ومـــــسحت دمعـــــة 
 عنهـــا ، وســـكتت عـــن الكـــلام ، والأطفـــال فـــي انتظـــار ًســـقطت رغمـــا

  : قالوا ًالنهایة السعیدة ، انتظروا ، وانتظروا ، وأخیرا
  وماذا بعد یا جدتي ؟  -
  .الحكایة انتهت  -
ذي مــــات أبــــوه ، مــــاذا حــــدث للرجــــل الــــ لا أنــــت تــــضحكین علینــــا، -

 وكان یحب البنت الحلوة ؟

 :ضحكت الجدة وقالت 

الرجـــــل لا یعلـــــم أمـــــره إلا االله ، والبنـــــت ظلـــــت تأكـــــل ، وتـــــشرب ،  -
 أشـــقیاء مــثلكم ، ویكبــر الأولاد ، ویـــسعد مــن یـــسعد ، ًوتنجــب أطفــالا

 ً صـــــغاراً یتزوجــــون ، وینجبــــون أطفــــالاًویــــشقى مــــن یــــشقى ، وأخیــــرا
  . لهم حكایات یطلبون من جدتهم أن تحكي

  .وتوتة ، توتة ، انتهت الحدوتة 
  :صاح طفل شقي 

  " .بایخة " حدوتة  -
         

***  
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بعــد عــشر ســنوات مــن العمــل الــدءوب ؛ اســتطعت أن أحــصل علــى 
   .ً جمیلاًشقة ، وأن أثثها أثاثا

  .تزوج ؛ فلیس لدیك ما یمنع  : قالوا 
رتها ، أیـــن هـــي الآن ؟ ثلاثـــة عــــشر هاجـــت ذكریـــات الـــصبا ، وتـــذك

حلــــم الــــصبا والــــشباب " أمــــل "  مــــضت علــــى آخــــر لقــــاء بیننــــا ًعامــــا
  .الوحیــدة التــي فكــرت فــي الــزواج منهــا ؛ الوحیــدة التــي كانــت تفهمنــي

  .تزوج : قالوا 
  . بحثت عن أمل فلم أجدها 

  .تزوج : قالوا 
  .بحث عمن تشبهها فلم أجد 

  .تزوج :  قالوا 
  .مني فلم أجد بحثت عمن تفه

  .تزوج :  قالوا 
 لفتیات ؛ رفـضت الـزواج بهـذه الطریقـة ، فـالزواج ً صوراَّعرضوا علي

  .اختیار حر ، الزواج اختیار صعب 
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ثوبهـــا الأبـــیض القـــصیر جمیـــل ، ..  رأیتهـــا فـــي النـــادي تلعـــب التـــنس
لا أنكر أني أعجبـت بهـا ؛ فأنـا أهـوى . رشاقتها وخفتها غزال صغیر 

ساء ، والرشــاقة فــي بنــات حــواء ، وكــالمراهقین بــدأت الجمــال فــي النــ
ــــادي ألقیــــت قــــصیدة مــــن  ــــدامي ، وفــــي حفــــل الن أهــــتم بــــشعري ، وهن

 وأنـــا أقرأهـــا ً جــداًقــصائدي القدیمـــة ، وأنــا أنظـــر إلیهـــا ، كنــت مـــنفعلا
كــدت أبكــي ؛ ضــاع صــوتي وســط الــصخب ، وانــشغل عنــي الجمیــع 

نــدما ألقیـت قــصیدتي لـم یعــد هـذا زمــاني ، أذكـر ع. بالغنـاء والــرقص 
هــذه أول مــرة فــي الجامعــة ، تــوردت الأیــدي مــن التــصفیق ، والتفــت 
الحــسان حــولي یــسألوني عــن صــاحبة القــصیدة ، كانــت أمــل تجلــس 
ُفـــي وقـــار كعادتهـــا ، وابتـــسمت ونظـــرت إلیهـــا ، وغیـــرت الموضـــوع ،  ُ ُ

  " .حبیبتي من تكون "  ، وسمعت أغنیة ًعدت إلى البیت سعیدا
  .نا مجهول ، وصاحبة القصیدة أضاعتها الأیام أما الیوم فأ

  .تزوج :  قالوا 
  .زوجوني ؛ فأنا عجزت عن الاختیار : قلت 

 .زینب ابنة عمك  -

 .إنها أختي هكذا أراها  -

 .وابنة خالك  -

 .صغیرة  -

 .وماذا تقول في جیهان جارتنا  -
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رأیتها بصحبة شاب الأسـبوع الماضـي یـسیران علـى الكـورنیش فـي  -
 .َّعة متأخرة ، خبأت وجهها عندما رأتني سا

 ...، ... ،... ما رأیك في  -

، مــي ، هــي فتــاة طیبــة  ، تجیــد الطهــي تزوجــت زینــب ابنــة عًوأخیــرا
وأعمــــال المنــــزل ، تحــــسن الــــصمت ، هــــي الآن تجلــــس أمــــامي تعــــد 

الــرأي "  ، وأنــا أســطر هــذا المقــال لجریــدة  َّطبــق الــسلطة وتنظــر إلــي
مقــال رئــیس التحریـر عــن الــزواج ، زوجتــي العزیــزة  علــى ًردا" الآخـر 

تحـــسبني الآن أعـــد دروس الغـــد ، ألیـــست طیبـــة ؟ إن عقلهـــا أصـــفى 
 ، وتـاه تعكیـر صـفائهمن اللبن الحلیب ، وعجز أرسطو وسقراط عـن 

ابن بطوطة في طریقه إلیه ، أما ما بـین فرانكـشتین وأینـشتین فمـسألة 
أمـا ، رأسـها ولا فـي مؤخرتـه نسبیة ، وابن خلدون لا یوجد في مقدمـة 

  .اس فلا تعرف عنه إلا أنه اسم شايأبو نو
 ألیست طیبة ؟

  
***  

  
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



 - ١٠٢ -

o b e i k a n d l . c o m



 - ١٠٣ -

 
 
 

  
  

o b e i k a n d l . c o m



 - ١٠٤ -

o b e i k a n d l . c o m



 - ١٠٥ -

  
  

  
  
 

  .معقول !! إیمان  -
 !!هشام  -

 أنـا وأنـت فـي مكـان واحـد ، هـذا حلـم ً یا إیمـان التقینـا ، أخیـراًأخیرا -
. 

 كیف حالك یا هشام ؟ -

.. یــسمعنا فیــه أحــد ، تعــالي تعــالي نجلــس فــي مكــان لا .. تعــالي  -
معقـول أننـا نـسیر .. طوفان الكلام كسر كل الـسدود ، یـاااه یـا إیمـان 

.. تــــــسمعیني .. آه ..   إلـــــى جنــــــب ، أراك ، تـــــسمعیني ً جنبــــــااًّســـــوی
 .تسمعیني بعدما قتلني تجاهلك 

 .الحقیقة أني  -

ــــم ، وتــــسمعیني ؛ كانــــت  - ــــم ، وأتكل ــــد الیــــوم أن أتكل ــــا أری أرجــــوك أن
ِتي أن أسمعك كلامـا كثیـرا قتلـه صـمتي ، لـم یكـن لیـسمعه غیـرك أمنی

، أحـــلام ، أفكـــار ، كانـــت أمنیــــة عمـــري أن تـــسمعیها ، أن تعیــــشیها 
ّمعــــي ، أرجــــوك لا تــــضیعي علــــي هــــذه الفرصــــة ، فأنــــا لا أملــــك أن 

 .تتكرر ثانیة 
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  .جلسا ، أخذ ینظر إلیها ، یتفحص كل شيء فیها 
  !؟َّما لك تنظر لي هكذا  -
 لـون قـرب ، المـرة الأولـى التـي أرى مـن  أني لأول مرة أراكتدرینأ -

 ُتفاصــیل وجهــك ؛ أحببتــك مــن بعیــد ، وعنــدما اقتربــتعینیــك ، أرى 
، دعینــي ي أراك مـن قـرب ، دعینــي أنظـر إلیـك ؛ فــدعینِمنـك ابتعـدت

أرتـوي منـك ؛ فأنـا الظمـآن الـذي طـال بـه الظمـأ ، واسـتبد بـه العطـش 
..  إجابتـــه ، آه لـــو تـــدرین مـــاذا صـــنع بـــي یحیرنـــي ســـؤال أعیتنـــي.. 

ِلمـــاذا لـــم تـــسمعیني مـــن قبـــل ؟ لمـــاذا حلـــت بینـــي وبـــین أن أحیـــاك ؟  ْ ُ
 ، ســؤال كـــاد یــصیبني بـــالجنون ، ًســؤال حیرتنــي إجابتـــه ســنین عـــددا

، لمـاذا رغــم حبـك لــي  لــو بعـت عمــري ؛ واشـتریت إجابتــهًتمنیـت یومـا
 لم تسمعیني ؟

 ...الحقیقة أني  -

 . لا أرید الإجابة الآن أرجوك أنا -

 ...أرجوك أعطني الفرصة للدفاع  -

 ، أنـا عاشـق قـدیم عنـدما رآك اًّأنت لست متهمة ، وأنا لست قاضـی -
الیــوم هاجـــت ذكریاتـــه ، وبعثـــت الكلمـــات التــي دفنـــت فـــي حلقـــه ، یـــا 
إیمان أنا لا ألومك على شيء إنمـا أحكـي لـك مـا یـدور بـداخلي ، ولا 

ك ، ویكفینـي أن تـسمعیه ، فأنـت الوحیـدة التـي أستطیع أن أقوله لسوا
رغــم هــذه الــسنین الطویلــة لــم أحــب !! أحببتهــا ، هــل تتــصوري هــذا ؟

ٕبعــــدك ، لــــیس لأنــــي مــــا زلــــت أحبــــك ، وانمــــا لأن حبــــك كــــان نقطــــة 
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؛ ًضعفي الوحیدة  فقـررت بعـد أن تخلـصت منهـا ألا أعـود لمثلهـا أبـدا
ُتحكمت فـي قلبـي ، قـسوت علیـه ؛ حتـى لا أ ْ َّ َ مـوت مـرتین ، رغـم أنـي َ

ي ، لكنـــي نــنحببقابلــت مــن الفتیــات ، والنــساء الكثیـــر ، ومــنهن مــن أ
 أتـذكر مـا صـنعتیه بـي ؛ فأشـمخ بـأنفي ، وأصـعر خـدي ، ًكنت دائمـا

 ! كما كنت تفعلین معي ًوأسیر في طریقي تماما
 ...أنا .. أنا  -

 .لا علیك  -

 ...أرجوك اسمعني أرجوك  -

  لـم تـرهً أحببـت إحـداهن حبـاً یومـاساء مـع أنـيعدو الن: قالوا عني  -
رجــل بــلا قلــب ، وأنــا الــذي كنــت أنتظــرك : كــل النــساء ، قــالوا عنــي 

ســاعتین فــي الــصباح فــي الحــر الــشدید ، وســاعتین فــي المــساء فــي 
وتمنـوا .. وقـالوا .. البرد البلید ؛ لأراك لثوان معدودة من بعید ، قـالوا 

 ًن الممكـن أن أكـون قـد أحببتهـا یومـایـرون الفتـاة التـي مـ.. ِأن یروك 
ُأو الفتــاة التــي مــن الممكــن أن أُحبهــا أنــا ســعید أن أقابلــك الیــوم بعــد . ِ

هــذه الــسنین ، لقــد ذكرتنــي بأیــام الــصبا، وأعــدتني لأحــلام الــشباب ، 
ذكرتنـــي بـــالبراءة ، والـــسذاجة قبـــل أن یمتلـــئ عقلـــي بالأفكـــار ، وتكـــل 

كم كتبت فیـك مـن الأشـعار . ! .كم كنت أحبك.. ار قدمي من الأسف
لآن ، كـم  ٍ، وأعود لأقرأها مـن آنحتى الآن، مازلت أحتفظ بالأوراق 

فتـاة مثلـك ، ولیـست .. كنت أحبك ، وكم أتمنى أن أتـزوج فتـاة مثلـك 
فتاة مثلك لأني أحبك ، ولیست أنـت ؛ لأنـي أرى فیـك ضـعفي ! أنت 
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ج فتــاة مثلــك الــذي لــم أعرفــه إلا عنــدما أحببتــك ، كــم أتمنــى أن أتــزو
لهـــا عینـــان مثـــل عینیـــك ، لكنهمـــا لیـــستا عینیـــك ، عینـــان مملوءتـــان 
ّبالحـــب ، والـــشوق ، والوفـــاء ، ولیـــستا مملـــوءتین بـــالهجر ، والـــصد ، 
والجفــاء ، كــم أتمنــى أن أتــزوج فتــاة مثلــك لهــا ثغــر صــغیر كثغــرك ، 
لكن لیس ثغرك ، ثغر أسمع منه كلمة أحبك التي لـم أسـمعها منـك ، 

لـــك لهـــا أذنـــان جمیلتـــان كأذنیـــك لكنهمـــا لیـــستا أذنیـــك ، أذنـــان فتـــاة مث
تـــصغیان لكلامـــي ، وأحلامـــي ، وتطربهمـــا أشـــعاري ، ولیـــستا أذنیـــك 
اللتــین لـــم تــصغیا لكلمـــة واحــدة مـــن كلامــي ، فتـــاة مثلــك أجـــوب بهـــا 
الأحیـاء العتیقــة فــي لیـالي رمــضان ، وأجلــس معهـا تحــت المظلــة فــي 

 الــــشاطئ ، وأحكـــي لهــــا عــــن الـــصیف نلاحــــظ الأطفـــال تلعــــب علـــى
أعطنـي النـاي  " تـشدوطفولتي وصبایا حتـى الغـروب ، نـسمع فیـروز 

.. كنـــت أحلـــم أن تـــشاركیني هـــذه الأحـــلام لكنـــك هجـــرت " .. وغنـــي 
حاولــــت أن أعــــوض فــــشلي معــــك بالنجــــاح فــــي عملــــي ، ونجحــــت ، 
ونجحــت ، كــان شــبح الفــشل یلهـــب ظهــري ، یــذكرني بالــشمس التـــي 

تظــر مــرروك دون أن تــدري ، یــذكرني بالــدموع أحرقــت وجهــي وأنــا أن
 ... ت وسائدي َّالتي رو

، علمه أحد وهو أنك الـسبب فـي نجـاحيأنا أعترف لك الآن بسر لا ی
یـــا إیمـــان أمنیتـــي أن أتـــزوج فتـــاة . والـــسبب فـــي عـــدم اســـتمتاعي بـــه 

مثلك لم تر ضعفي الذي لم یـره غیـرك ، فتـاة مثلـك تجعلنـي أنـساك ، 
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ا أحدثها عنك ، و لا تتكبـر عنـدما أبكـي أمامهـا فتاة لا تغضب عندم
.  

قـــد یبـــدو كلامــــي غریبـــا متناقــــضا ، هـــراء ، لكنـــه هــــو الحقیقـــة التــــي 
  .أحسها ، والتي أعیش على أمل أن تتحقق یوما ما 

  
  

***  
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كانت الساعة التاسـعة عنـدما كـان عبـد العزیـز یركـب عربتـه الخـشبیة 

حمـــاره ، وشــــریك أحزانـــه ، كـــان عبـــد العزیــــز " عنتـــر " التـــي یجرهـــا 
 لا تنتهـي ، وكـان عنتـر یحملـه ویحمـل غیـره ، فـي هــذا ًیحمـل همومـا

 ًالیــوم كــان یحمــل جهــاز عــروس ، وهــو الــذي لــم یعــرف الفــرح طریقــا
اجتمعـت الأسـرة للتـشاور فـیمن یعولهـا ، اتجهـت لقلبه ، مـات أبـوه ، و

  الأنظار إلى الأخ الأكبر 
  . لأنهي دراستي ً واحداً؛ إن أمامي عاما..لا .. لا .. أنا  -
 .أنا في الثانویة العامة ، وأنتم تعرفون ما هي الثانویة العامة  -

كفــى ، لــن یتــرك أحــدكم دراســته ، أنــا الــذي ســأعمل ، .. كفــى : الأم 
فقــت مــع أم محمــد جارتنــا أن أعمــل معهــا فــي المستــشفى التــي لقــد ات

  .تعمل فیها 
 قطـع هـذا ً صـغیراًسكت الجمیـع كـأنهم استحـسنوا الفكـرة ، لكـن صـوتا

  .السكوت 
  .أنا أستطیع أن أعمل مكان أبي على العربة  -

o b e i k a n d l . c o m



 - ١١٤ -

نهرتــه الأم وأمرتــه أن یــذهب لیكمــل واجبــه المدرســي ، ویتــرك الكــلام 
  .للكبار 

  :كبر قال الأخ الأ
  .ولم لا إنه الوحید الذي كان یساعد أبي 

  .ً هذا لن یكون أبداًمستحیل إنه مازال صغیرا: الأم 

واالله فكــرة یعمــل علــى عربــة أبــي إلــى أن ینهــي عــامر : الأخ الوســط 
  .دراسته 

  .ودراسته ، ومدرسته : الأم 
أنـا لا أحـب الدراســة ، ولا المدرسـة ، أرجـوك یـا أمــي ، : عبـد العزیـز 

 .جوك أر

ــــذي كــــان مرســــوما  علــــى وجــــوه ًأجهــــشت الأم بالبكــــاء ، وزال الهــــم ال
  .الإخوة 

تخرج عـامر ، وتـزوج ، وتـرك البیـت ، وتخـرج سـید ، وسـافر إلـى بلـد 
حمـــل عبــد العزیــز هـــم تعربــي ، وانقطعــت أخبـــاره ، وخطبــت ســعاد و

  .تجهیزها 
  .خذ حذرك  -
 .انتبه ، انتبه  -

 .السیارة ، السیارة  -
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ك ســیارة فارهــة تنحــرف باتجــاه عربــة عبــد العزیــز ، حــاول كانــت هنــا
ـــــه، ؛ أن یتفـــــادى الـــــسیارة دون جـــــدوى  ـــــد كانـــــت الـــــسیارة أســـــرع من فق

 أســرع عبــد العزیــز إلـــى .. ســقط الحمــار ..الحمــار الــسیارة صــدمت 
یــصرخ ..  یحــاول ، ویحــاول .. یحــاول أن یستنهــضه ..حمــاره یهــزه 

  .ات رفیق الكفاح  مات الحمار ، م..، ویصرخ ، دون جدوى 
  :ویلعن  نزل صاحب السیارة وأخذ یسب ،

  .كیف تسیر بهذه العربة وسط السیارات السریعة  -
وأمـسك الرجـل بتلابیـب عبـد العزیـز وأقـسم أنـه لـن یتركـه إلا فـي قــسم 
ـــــاس الاشـــــتباك ،  ـــــسیارة ، فـــــض الن ـــــشرطة ، فحمـــــاره قـــــد خـــــدش ال ال

بابنــــه الــــصغیر أن واســـترحموا الرجــــل ، واســـتعطفوه ، وأقــــسموا علیـــه 
،  وافــــق الرجـــل ، وركــــب ســــیارتهً أخیــــراًیتـــرك البــــائس الیتــــیم ، وأخیـــرا

  .وانطلق ، وعبد العزیز لا ینطق ، ولا یرفع عینیه عن الحمار 
  .أقسم أحد المارة أن الذي كان یقود السیارة هو الولد الصغیر  

مــــن  ً بكــــف ، ولكــــنهم ســــرعان مــــا انفــــضوا خوفــــاًضــــرب النــــاس كفــــا
ت المــسرعة ، مــات الحمــار ، وفــي حلقــه صــرخة مكبوتــة ، لــم الـسیارا

  .تخرج وربما صرخ ، ولم یسمعها أحد 
  
***  
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صعد الأتوبیس ، وقف بجانب أحـد المقاعـد ، كانـت هنـاك فتاتـان لـم 
كتـــابین ، وكراســـة : یـــر إلا إحـــداهما ، أخـــذت منـــه مـــا كـــان فـــي یـــده 

  .ن أكثر من مرة قرأت عنواني الكتابی. المحاضرات 
  ؟التصفح أتسمح لي ب -
 .تفضلي ، تفضلي  -

  ) ؟هذه أول مرة یحدث معي هذا ولا أدري لماذا سمحت لها بهذا (
أخذ یتابع حركاتها ، وهمساتها ، قلبت صـفحات الكتـابین علـى عجـل 
، وتهامـست مـع زمیلتهـا ، ثـم أمـسكت بكراسـة المحاضـرات ، انقــبض 

  .قلبه 
  ) ه على أحد في الكراسة ما لم أطلع( 

  .فكر في أن یأخذ كتبه منها ، ویترك الأتوبیس 
لكــن المـــسافة مازالـــت طویلـــة ، وكیـــف لـــي بـــأتوبیس آخـــر فـــي هـــذا ( 

   )  ؟الوقت
أخذت تقلب صـفحات الكراسـة ، وقلبـه یرجـف بـالخوف ، توقفـت عـن 

  .التقلیب ، أطالت النظر في إحدى الصفحات 
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فــت أنهــا الــصفحة التــي مــن ابتــسامتها عرتــرى مــا هــذه الــصفحة ؟ ( 
 مـن أشـعاري ، ًبها إحـدى قـصائدي ، هـذه أول مـرة تقـرأ لـي فتـاة شـیئا

 ًفقـــدت الأمـــل فـــي الـــشعر ، وتحطمـــت أحلامـــي فـــي أن أكـــون شـــاعرا
ـــــردد المثقفـــــون أشـــــعاره ، ًمعروفـــــا ـــــاس بالبنـــــان ، وی ـــــه الن ـــــشیر إلی  ، ی

تكدسـت أدراجــي بالــشعر ، ولا أحــد یعلــم بــه ، ولا بــي حتــى مــن كنــت 
 لأســــمعها ًب لهــــا ، وفیهــــا ، أذكــــر أنــــي اعترضــــت طریقهــــا یومــــاأكتــــ

حتـــى بیــت واحـــد ، لــم تلتـــف  وأأشــعاري ، أو حتــى قـــصیدة واحــدة ، 
 ، وســارت فــي طریقهــا ، وكانــت هــذه آخــر قــصیدة كتبتهــا فیهــا ، َّإلــي

ویــشاء القــدر أن تقرأهــا فتــاة أخــرى ، لــم تنتــه بعــد مــن قراءتهــا ، مــن 
 ، وهـا هـي ًا ، وربما كان هو الآخـر شـاعراالمؤكد أنها ذكرتها بحبیبه

  ..)تقیم موازنة غیر متكافئة بیني وبینه 
  :رفعت عینیها برفق ، وهمست بصوت عذب 

  هل أنت في كلیة الآداب ؟  -
 .نعم ، نعم  -

  .عادت إلى القصیدة مرة أخرى 
 ًلاشــك أنهــا أعجبــت بالقــصیدة ، وتــسأل لمعرفــة مــا إذا كنــت دارســا( 

لموهبة فقط ، سؤال ذكي ، ما أروع أن تكـون الفتـاة للشعر أم أكتبه با
 ًجمیلـة ، وذكیــة ، كــم هـي جمیلــة تلــك اللحظـات ، قلبــي یــرقص فرحــا

ف ، أخشى أن تـسمع دقاتـه ، لیتهـا تعـرف أن أحلامـي ن، بل یدق بع
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تجــسدت فیهــا ، لیتهــا تعــرف أن الإنــسان الــذي ظــل حیاتــه یــسبح فــي 
 ؛ لتـــدب الحیـــاة فـــي المحـــیط المتجمـــد هـــا هـــي الـــشمس تـــشرق علیـــه

  )جسده ، ویسري الدفء في قلبه 
  :عادت تقول بصوت یفیض رقة ، ونعومة 

  .اً قصیدة رائعة حق -
  تملكه إحساس عجیب ، وتمنى 

  )لو ضممت صدرها الریان لصدري الظامئ ( 
تعلیقهــا العــام لا یكفیــه یریــد أن یــسمع المزیــد مــن الإطــراء علــى كــل 

  .بیت فیها 
   ؟اماذا أعجبك فیه -
ًلها رائعة ، وان كان المقطع الأخیر أكثر روعة وجمالاك - ٕ  

وكنــت ... كنــت للیلــي شــهابا : " تعنــین المقطــع الــذي یقــول  -
 "لكأسي شرابا 

  :قالت وهي تغالب الضحك 
  !ما هذا الكلام  ، ما علاقة الشراب بالشعر ! شرابا  -
 .هذا هو البیت الأول من المقطع الأخیر  -

أنـا وعینـاك " ك عن قـصیدة عن أي شيء تتحدث ، أنا أحدث -
 .لفاروق جویدة المدونة في كراستك " 
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اختنقــت الفرحــة الولیــدة ، وأطبــق شــفتیه ؛ لــیطحن البــسمة الوحیــدة ، 
وعاد الجسد الملتهب لیسبح مرة ثانیة في المحیط المتجمـد ، أمـا هـي 

  :فعادت تقول ، وقد استسلمت للضحك 
  ما هي حكایة الشراب هذه ؟  -

یقــول بعـدما حــشت فمـه برمـال الیــأس ، وقطعـت لــسانه لا یـدري مـاذا 
  .بسكین الإحباط ، وأصابت قلبه بسكتة المفاجأة 

  .     عندما أفاق جذب أشیاءه منها ، وغادر الأتوبیس بسرعة 
  

              
***  
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